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  المقدمة

 )١(صـلاحاتالإاتخـاذ جملـة مـن  إلـىنظاما ماليا مختلا جعله يبادر  )�(طالب أبيعلي بن  الإمامورث 
  الضرورية التي كان لابد منها لإعادة الاقتصاد الإسلامي إلى طريقه الصحيح.

فبـادر إلـى عـزل ولاة  فكان لابد من تغيير أدوات السلطة التنفيذية ليـتمكن مـن تطبيـق سياسـته الإصـلاحية،
ال التــي أقطعهــا الخليفــة كمــا أنــه صـادر الأمــو  ،بالولايــة مـن هــو أحــق وأجــدر مـنهمهــم واســتبدالهم ب ،الخليفـة عثمــان

  تباعه من بيت مال المسلمين.عثمان لأ
عني المساواة في العطاء بين وأ ،)ـه�وآلـ(ذلك فانه عاد بسياسة العطاء إلى زمن الرسول الكريم فضلا غن

مـنكُم  جـالٌ ولَن رِ لا لا يقُـأَ "  وقـد أعلـن ذلـك فـي خطبتـه بعـد توليـه الخلافـة بقولـه: المسلمين العرب مـنهم والمـوالي،
نيا فاتخَــذُوا العَقَـارَ، وفَجـروا الأنْهـارَ، وَركبـُوا الخيــولَ الفارهـةَ، واتّخـذُوا الوَصـائفَ الروقــة ٢(غـَدًا قـد غَمـرَتْهم الـد( ،

ــه، وأصــرتُهم إلــى حقــوقِهِم التــي يعلَمــونَ،  ــيهُم عــاراً وشــناراً إذا مــا منعــتـُهُم مــا كــانوا يخوضــون في فصــارَ ذلــكَ عَلَ
"حقُوقنَا ذلك، وَيستَنكرون، ويقولون: حرمَنا ابنُ أبي طالب فَـيَنقِمون

)٣(
.  

وتتسـع الهـوة فيـه  ،فكانت تلك أهم الخطوات الإصلاحية لإعادة التوازن للمجتمع الإسلامي الـذي بـدأ يختـلّ 
  والموالي. بين الغني والفقير وبين العربِ 

فـي مضـمونها  تشـكل اقتصـادية وماليـة تهاج سياسةبل رائدة في ان ،بارزة اتمهاسإ )�(كان للإمام علي
  حجر الأساس في الفكر الاقتصادي الإسلامي.

وخطـوات الإمـام  التعريـف بالسياسـة الاقتصـادية والماليـة، منهـا: ات،عو ضـعرضت في هذا البحـث عـدة مو 
إلــى  التفاتـهو  ،ونظرتـه إلـى الزكــاة ،والمسـاواة فـي العطــاء ،اسـترجاع الأمــوالفـي هــذا المجـال مـن نحــو:  )�(علـي

  والرعاية. من الاهتمام انستحقما ما يهالتجارة والصناعة وإعطائ
، )�(أرجو أن أكون قد وفقـت فـي عرضـت هـذه الجوانـب مـن السياسـة الاقتصـادية والماليـة للإمـام علـيو 

  وما توفيقي إلا باالله، عليه توكلت، والحمد الله رب العالمين.
  )����(علي للإمامالسياسة الاقتصادية 

النشــــــاط  فــــــي للتــــــأثيرالعمليــــــة التــــــي تتخــــــذها الدولــــــة  الإجــــــراءات:" بأنهــــــا الاقتصــــــاديةاســــــة ف السيعــــــر تُ 
"محــاولات صــائغي السياســة للتــأثير علــى حركــة واتجــاه الكليــات الاقتصــادية  بأنهــا:وتُعــرف أيضــا ، )٤(الاقتصــادي"

  .)٥(الاقتصادي" الأداء بهدف تحسين
باحـة لتحقيـق السـعي بوسـائل اقتصـادية م بأنهـا" ية بقولـه:السياسـة الشـرعو بما ينسجم  )٦(خروعرفها باحث آ

  المجتمع". أهداف إلىقرب واقع هو أ
 إلـىتتبعهـا السـلطات العامـة للوصـول  أنالسـبل التـي يمكـن  أفضـلوالسياسات الاقتصـادية تتضـمن دراسـة 

    .)٧(الأسعارومنع ارتفاع  ،مثل معالجة البطالة ،هدف معين



 ٢

الاقتصادية والاجتماعية المرغوبـة فـي  الأهدافالبحث عن تحقيق  إطارفي  وتستخدم السياسة الاقتصادية
ـــى نـــوعيوتقســـم السياســـات الاقتصـــادية ع المجتمـــع، ـــي تهـــتم بل  كالإنفـــاق ،الجوانـــب الماليـــةن: السياســـة الماليـــة الت

والتـي تهــتم  ،لنقديــةفهــي السياسـة ا الأخـرىا السياسـة مّــ(وزارة الماليـة)، أ وتقـوم بتنفيــذها السـلطة الماليــة والضـرائب،
 ،ويقوم بتنفيذها عادة البنك المركـزي مختلف الجوانب الاقتصادية في المجتمع، فيوتأثير ذلك  ،بالمتغيرات النقدية

   .)٨(البنك المركزي لديه القدرة على التحكم في كمية النقود المعروضة إنحيث 
 فلـم ،)����(علـي الإمـامزمـن  قتصـادية فـيثر في الحياة الاسياسة النقدية بحسب هذا التعريف أولم يكن لل

هـاز جنـه لـم يكـن الكمـا أ ،ونوعية ما يسـك منهـا ةهي التي تضرب النقود كي تتحكم في كمي الإسلاميةتكن الدولة 
مـا  إلاهـم لّ ال الأسـواقالمالي للدولة قـد وصـل مرحلـة التكامـل بحيـث يسـتطيع التـأثير فـي كميـة النقـود المتداولـة فـي 

يـَا أيَـهَـا الـذِينَ آمَنـُواْ إِن  ﴿الأمـوال، قـال تعـالى: صه على ضرورة البـذل والعطـاء وعـدم كنـز حر  الإسلامعرف عن 
 ونَ عَن سَبِيلِ اللّهِ وَالاسِ باِلْبَاطِلِ وَيَصُدهْبَانِ ليََأْكُلُونَ أَمْوَالَ الننَ الأَحْبَارِ وَالرهَبَ وَالْفِ كَثِيراً مةَ ذِينَ يَكْنِزُونَ الذض

هَا فِي ناَرِ جَهَنمَ فَـتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنوبُـهُمْ  ���� وَلاَ ينُفِقُونَـهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ فَـبَشرْهُم بِعَذَابٍ ألَيِمٍ  يَـوْمَ يُحْمَى عَلَيـْ
 آلافِ  ةُ ربعَــأَ :")����(المــؤمنين علـي أميـر لوقـا، )٩(﴾وَظهُُـورهُُمْ هَــذَا مَــا كَنـَـزْتُمْ لأنَفُسِــكُمْ فـَذُوقُواْ مَــا كُنـتُمْ تَكْنــِزُونَ 

   .)١٠("زٌ ن ـْا كَ هَ ق ـَوْ ا ف ـَمَ وَ  ،ةٌ قَ فَ ا ن ـَهَ ون ـَا دُ مَ فَ  مٍ هَ رْ دِ 

الســعي بوســائل مباحــة لتحقيــق واقــع ب تعنــى )����(علــي الإمــامكانــت مصــادر السياســة الاقتصــادية عنــد 
 الإمـامفـإن سياسـة  ،القـرآن والسـنة ينبثـق مـن الإسـلامالنظـام الاقتصـادي فـي  أنّ وبمـا  المجتمـع، أهـداف إلـىقرب أ

الاقتصــادية  الأحكــامجعــل  أو ،الشــرعية بالأحكــام الأعمــالالاقتصــادية تكــون قائمــة علــى فكــرة تســيير  )����(علــي
؛ لأن الإسلام ينطوي بوصفه نظاما شـاملا للحيـاة علـى تنظيمـات قاعديـة للحيـاة فـي الشرع أحكامحسب ما تتطلبه 

لسياسية والاجتماعية وغيرها، وله سياسته الاقتصادية الخاصة به والتي تتفق والإطـار جميع جوانبها الاقتصادية وا
   .)١١(العام لنظامه الاقتصادي

  السياسة المالية

أنهـــا مجموعـــة الإجـــراءات التـــي ينصـــب اهتمامهـــا علـــى دراســـة  فمنهـــا: ،التعريفـــات للسياســـة الماليـــة دتتعـــد
  .)١٢(النشاط المالي للدولة

 ةوتحديـد المـوارد اللازمـ ،ن اختيـار الحاجـات العامـةة القـرارات التـي تتخـذها الدولـة بشـأأنهـا مجموعـ :ومنها
  .)١٣(لإشباعها

أو توزيـع  بأنها القرارات التي تستهدف تغيير مستوى أو تكوين أو توقيت الإنفـاق الحكـومي، وعرفت أيضا:
مسـتوى الإيـراد المـالي بهـدف التـأثير أو تغيير في مستوى الإنفـاق الحكـومي،  فأي قرار أدى إلى العبء الضريبي،

  .)١٤(فهو جزء من السياسة المالية ،على مستوى النشاط
أما السياسة المالية في الدولة الإسلامية فهي: مجموعة القرارات والإجراءات التي تتخذها الدولة الإسلامية 

  .)١٥(ونفقاتها بهدف تحقيق المقاصد الشرعية ،في إيراداتها
مدة مــن لماليــة فــي الإســلام بأنهــا: مجموعــة الأصــول والمبــادئ الماليــة العامــة المســتكمــا تعــرف السياســة ا

وتـــنظم النشـــاط المــالي العـــام للدولـــة  ،التـــي تحكــم )ن والســـنة وإجمــاع العلمـــاءآالقـــر النصــوص الشـــرعية الإســلامية (
صـول والمبـادئ بمــا وحلـول تطبيقـا لهـذه الأ ،ومـا يتوصـل إليـه المجتهـدون مـن علمـاء الأمـة مـن أنظمـة ،الإسـلامية

  .)١٦(كل عصر وبيئةو يتلاءم 



 ٣

، وتعريفها في الاقتصاد الإسلامي، وهـو السياسة المالية في الاقتصاد الوضعي بعد أن تعرفنا على تعريف
  عندما تولى حكم الدولة الإسلامية. )�(لمعرفة سياسة الإمام علي مدخلاما يعدّ 

 ي كانــت تعيشــه الأمــة الإســلامية حينــذاك، إذلواقــع الــذثــورة علــى ا )�(تعــد السياســة الماليــة للإمــام علــي
فئــة قليلــة مــن الأفــراد علــى  فقــد سـيطرت ،فــي حينهــا فــي السياسـة الماليــة المتبعــة فعــالا كانـت الأثــرة والقرابــة عــاملا

لـم العطـاء إلا أن هـذا  هم مـن بيـت المـال،عطـاؤ  ن لهـمالمسـلمو كان  نعم مقدرات المالية العامة للدولة الإسلامية،ال
إِن ﴿فـي قولـه:  الحيـاة الإسـلامية التـي أرادهـا االلهقد كانت هنـاك ضـوابط غيـر منسـجمة و ف يكن متساويا فيما بينهم،

 "المسـلمون تتكافـأ دمـاؤهم، ويسـعى بـذمتهم أدنـاهم، فـي الحـديث: )ــه�وآلــ(ورسـوله ،)١٧(﴾أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللهِ أتَـْقَاكُمْ 
   .)١٨(من سواهم" وهم يد على ويجير عليهم أقصاهم،

 ،بق في الإسلام والقرابة والحاجة وغيرها من الأمور مقياسا في تحديد مقـدار العطـاءالس  وضَعت هذه الفئة
 -واستمر هذا الوضع في عهد الخليفـة عثمـان الـذي  مما زاد في ثراء شرائح اجتماعية على حساب شرائح أخرى،

اسـتغلوا هـذه المناصـب للمنـافع  ، فكـانَ أنالمناصـب الرفيعـة ن أقاربـه مـن غيـر المـؤهلين فـيعيّ  - فضلا عن ذلك
التــي هــذا إلــى جانــب القطــائع  وإثــراء مــن كــان يــواليهم علــى حســاب المجتمــع، ،ممــا أدى إلــى إثــراءهم الشخصــية،

 وكان ذلك من الأسباب التي االله تعالى على المسلمين، هاوهي في غالبها مما أفاء ،قاربهاقطعها الخليفة الثالث لأ
  .)١٩(أدت إلى الثورة على الخليفة عثمان
، وعلـى القـيم التـي مـا إلـى سـدة الحكـم بحـد ذاتـه ثـورة علـى الواقـع الفاسـد )�(لقد كان مجيء الإمام علي

جملـة  )�(اتخـذ أميـر المـؤمنين علـيم؛ لـذا سادت القبلية والحزبية بـدل إخـوة الإسـلا عادت تلائم قيم الإسلام، إذ
والتـــي كــــان يهــــدف منهــــا إلــــى تغييــــر الوضــــع الاقتصــــادي  ،ضــــمن السياســــة الماليــــةمـــن الإجــــراءات التــــي تــــدخل 
  :)�(ومن هذه الإجراءات المبكرة التي اتخذها الإمام علي ،والاجتماعي للأمة الإسلامية

  استرجاع الأموال العامة -١

ان لبنـي أميـة وهي الأموال التـي منحهـا الخليفـة عثمـ ،عهده باسترجاع الأموال العامة )�(بدأ الإمام علي
 خطـوات الإصـلاح، ىوكانت هذه أولـ لبيت مال المسلمين، )�(فأرجعها أمير المؤمنين علي دون وجه حق،من 
"ثم أمر علي رضي االله عنه بكل مال وسلاح في  :)٢٠(عثم، ذكر ابن أالخطوات التي أثارت عليه المتنفذين ىوأول

 فقبضت وجعلـت فـي بيـت مـال المسـلمين، ،مال الصدقةونجائب أخذها من  ،دار عثمان بن عفان رحمة االله عليه
وجمع علي رضي االله عنـه مـا كـان فـي بيـت  وما كان سوى ذلك جعله علي رضي االله عنه ميراثا بين أهله وولده،
  المال ففرقه بين المهاجرين والأنصار وأصاب كل رجل ثلاثة دنانير".

واســتغلال  ،الســابق مــن حصــون الاحتكــارن يــدك مــا ارتفــع فــي العهــد علــى أ )�(لقــد عــزم الإمــام علــي
لا أَ " عـن سياسـة صـريحة واضـحة بقولـه: )�(، فـأعلن)٢١(وسـائر مـا شـيده أولئـك الأثريـاء ،ونهـب الأرزاق ،النفوذ

لا  ديمَ القَــ الحــق  ن إِ فــَ ،المــالِ  ي بيــتِ فِــ مــردودٌ  هــوَ ، فَ االلهِ  مــالِ  مــنْ  ، وكُــل مــالٍ أعطــاهُ ثمــانُ هــا عُ قطعَ أ طيعــةٍ قَ  ل كُــ  ن إ
 نْ ومَـ ،ةً سـعَ  دلِ فـي العَـ ن إِ فـ ،هِ ه إلـى حالـِرددتـُلَ  ،ق فـي البلـدانِ ر وفُــ ،النسـاءُ  بـهِ  جَ زو تـُ ه وقدْ و وجدتُ لَ وَ  ،ه شيءٌ بطلُ يُ 

  .)٢٢("أضيقُ  عليهِ  فالجورُ  ق الحَ  هُ عن اقَ ضَ 
 ،بيـت المـال"كانت هناك الأرض التي جعلها عمر ملكـا خالصـا ل بقوله: )٢٣(وقد علق الدكتور محمد عمارة

فلقـد ألغـى  ،وبصـددها كـان موقـف علـي حازمـا وحاسـما ثم جاء عثمان فاقطعها لأوليائه وأعوانه وولاته وأهـل بيتـه،
ورفـــض أن يعتــرف أو يقـــر  ،وحــوزة بيـــت المــال ،وقــرر رد هـــذه الأرض إلــى ملكيـــة الدولــة ،تصــرفات عثمــان هـــذه



 ٤

ه جدتـُلـو وَ  "وااللهِ : وقال عن هذا المال كلمته الحاسـمة ،والتصرفات العقارية التي حدثت في هذه الأرض ،التغييرات
  ".ضيقُ ليه أَ عَ  فالجورُ  ليه العدلُ عَ  ن ضاقَ ومَ  ،سعةً  في العدلِ  ن ، فإلرددته به الإماءُ  لكَ ومُ  ،ج به النساءُ و زُ قد تُ 

 )�(م علـيكانت إعادة الأموال العامة لبيت مال المسلمين أولى الخطوات الإصلاحية التي اتخذها الإما
مطالبـا أصـحاب الثــروات غيـر المشــروعة  ،حـد اســتغلال المـال العــامأ معلنـا عــدم السـماح لأي  ،فـي بـواكير خلافتــه

  .)٢٤(والأراضي الخصبة والخيول المسومة التي جاءتهم بطرق غير شرعية ردها إلى بيت المال
اســة إداريــة جديــدة فــي عهــده "كــان علــى الخليفــة علــي بــن أبــي طالــب أن يبــدأ سي :)٢٥(وقــال احــد البــاحثين

 ،فبــدأ بعــزل ولاة الخليفــة عثمــان ،الجديــد بعــد أن تلمــس مخــاطر المظــاهر الاجتماعيــة التــي افرزهــا العهــد الســابق
  وأعادها إلى بيت المال". ،ومصادرة الأموال والقطائع التي أعطيت إلى ولاته

ثيبون على غيـر فلا يُ  ،السلطان صحابُ وأ الولاةِ  قد يعدل بعضُ " على تلك الخطوة بقوله: )٢٦(علق جرداقو 
، أمـــا أن يعــود والٍ إلـــى مـــن أو بإشــارة صـــديق أو حبيــب ،أو قريـــب رون مــال الشـــعب بــإرادة متقـــربٍ ولا يبـــذّ  ،جهــد

فتلـك دلالـة صـريحة علـى  ،فيسـتعيد مـنهم مـا لـيس لهـم ،همفي أيام لم تكـن أيامـه فيحاسـبُ  ،يسروا في عسر الشعبأ
  ليس ما يتيسر لجميع الناس من الإيمان". ،إيمانه بالعدالة الاجتماعية أن  لىعو  ،عمق نظرته إلى الأمور

 علــي  مــن جانــبِ  ءا مــن الحركــة الإصــلاحية التــي اســتهدفتْ "كــان اســترداد هــذه القطــائع جــز  :)٢٧(خــروقــال آ
  ."كافة على الصعد السياسية والإدارية والاقتصادية ،نهج الخليفة السابق جملَ مُ 

المتخلـف عـن حكـم  ،"الحاكم العادل عندما يواجه ميـراث المظـالم ق قائلا:فعلّ  )٢٨( د عمارةأما الدكتور محم
 ،دونمــا اعتبــار لتقــادم العهــد علــى التصــرفات الظالمــة ،لابــد أن يكــون ثوريــا يــرد المظــالم إلــى أهلهــا ،الــذين ســبقوه

  فالزمن لا يكسب الظلم شرعيته".
  المساواة في العطاء -٢

يــــوزع مــــا يأتيــــه مــــن أمــــوال علــــى المســــلمين بالســــوية لا فــــرق بــــين عربــــي  )ـــــه�آلـــــو (كــــان الرســــول الكــــريم
  ولعجمي،ولم يعط لأحد أكثر من غيره كونه من النخبة أو من البواسل في الحرب.

أمـا فـي زمـن عمـر بـن على حاله، واستمر  ،وعندما جاء أبو بكر إلى سدة الحكم لم يغير في نظام العطاء
ه لا يصـح أن يكـون المسـلمون سواسـية نـأفـرأى  ،فاجتهـد فيـه عمـر برأيـه ،تسـعت الدولـةوا ،الخطاب فقد كثر المال

 امنهــ ،أو صــنف النــاس إلــى درجــات ،لــذا وضــع عــدة شــروط ،مــن، مــن هــاجر مــنهم قبــل الفــتح وآكأســنان المشــط
ـــ(القرابــة مــن الرســول ــه�وآل ــم يكــن لهــذه الخطــوة فــي بــ والحاجــة، ،هــل بــدرســلام كأوالســبق فــي الإ ،)ـ ثــر دايتها أول
ويتمتعـون بنظـرة مسـتقبلية  ،ولم يؤخذ برأي المعارضين من الرجال الذين يفكـرون بمسـتقبل الأمـة اقتصادي واضح،

التـي انقلبـت ، بـدأت الفـوارق الماليـة واتسـعت مـوارد الدولـة ،فلما استمر العطاء بهذه الصـيغة تدرك عواقب الأمور،
وعنـدما أحـس  ع الإسلامي الذي بني على الإخوة والتعاضد والتـراحم،تظهر بين أفراد المجتم ،إلى فوارق اجتماعية

كمـا أشـارت إلـى  ولكن القـدر لـم يمهلـه ،المجتمع قرر أن يتراجع عنها فيوأثرها السلبي  ،عمر بخطر خطوته هذه
  .)٢٩(ذلك بعض المصادر

بــين الغنــي  فاتســعت الهــوة ،وعنــدما وصــل عثمــان إلــى الحكــم اســتمر فــي انتهــاج سياســة عمــر فــي العطــاء
ن نســبة ، ولاســيّما إذا علمنــا أولــم يكــن لهــم شــيء فــي العطــاء وبــين العــرب والمــوالي الــذين دخلــوا الإســلام، ،والفقيــر

، أقــول إذا علمنــا ذلــك يمثلــون الســواد الأعظــم مــن المســلمين ، وأنهــم صــارواالمســلمين المــوالي أصــبحت كبيــرة جــدا
  بير الكارثة التي أدت إلى مقتل الخليفة عثمان.أو إن صح التع ،أن نتصور حجم المشكلة نامكنأ
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حتـى  ،ثم سار على دربه أشواطا وأشواطا ،كرس القانون الذي كان عمر عازما على إلغائه قدكان عثمان 
م انتهـت ثـورتهم بقتـل عثمـان ثـ ،ا جعـل النـاس يثـورون عليـهبلغـت بشـاعته حـد  ،أصبح التمايز الطبقـي نظامـا بشـعا

  .)٣٠(")�(ؤمنينأمير الم وتولية علي
أن يتخـذ  )�(عادل في توزيع ثروات الأمة كـان علـى الإمـام علـيالغير إزاء هذا الوضع غير الصحيح و 

حيـث لا أثـرة ولا محابـاة  ،)ــه�وآلــ(وهي العودة بالعطاء إلـى زمـن الرسـول الكـريم ،والأبعد أثرا ،الخطوة الأكثر جرأة
  االله تعالى.على والكل سواسية والأجر  ،ولا سابقة ولا منقبة

ودة إلى نظام المساواة قرارا والع ،العدول عن تمييز الناس في العطاء )�(ومن هنا كان قرار الإمام علي
كما كان رد فعـل  ،لأنه كان يعني انقلابا اجتماعيا بكل ما تعنيه هذه الكلمة من دلالات ؛خطر قراراته الثوريةمن أ

  .)٣١(هد علي وقراره هذا بداية الثورة المضادة ضد حكمض ،وفي مقدمتهم ملأ قريش وأبناؤهم ،الأغنياء
...  المسـاواة بـين المسـلمين،قاعـدة  على أن الفرادة في هذا المجال تتمثل في مبـدأ العطـاء بنـاء علـى     

 ،وإنما طريقة الخليفـة عمـر الـذي كـان لـه اجتهـاد خـاص فـي هـذه المسـألة ،ناقضا بذلك ليس الطريقة الفئوية لسلفه
وحتــى لا يكــون كمــن يطلــب النصــر  ،بتنظيمــه علــى قاعــدة الأســبقية والــبلاء ،علــي العدالــة فــي العطــاء فقــد تــوخى

  .)٣٢(بالجور على حد تعبيره
بـل نسـتطيع القـول فـي  فـي الأيـام الأولـى سياسـته الراميـة إلـى المسـاواة، )�(لقد أوضح الإمـام علـي     

كمـا كـان  خلافة بخطورة النهج المستخدم فـي توزيـع الثـروات،فقد صرح مرارا وتكرارا قبل توليه ال ،اللحظات الأولى
لأنهــم يعلمــون منهجــه  ؛)�(عــدد كبيــر مــن أصــحاب النفــوذ فــي المجتمــع المــدني متوجســا مــن اســتخلاف علــي

ولتكــريس هــذا التوجــه الجديــد فقــد خطــب جــال، يــه الر ، ولا تــؤثر فوصــلابة موقفــه الــذي لا تغيــره الظــروف ،وأســلوبه
نيا فاتخَذُوا العَقَارَ، وفَجروا الأنْهارَ، وَركبُوا الخيولَ  جالٌ ولَن رِ لا لا يقُ أَ " المسلمين بقوله: منكُم غَدًا قد غَمرَتْهم الد

الفارهـــةَ، واتّخـــذُوا الوَصـــائفَ الروقـــة، فصـــارَ ذلـــكَ عَلَـــيهُم عـــاراً وشـــناراً إذا مـــا منعـــتـُهُم مـــا كـــانوا يخوضـــون فيـــه، 
 أَلاَ  ،حقُوقنَـا ي يعلَمـونَ، فَـيَنقِمـون ذلـك، وَيسـتَنكرون، ويقولـون: حرمَنـا ابـنُ أبـي طالـبوأصرتُهم إلى حقـوقِهِم التـ

 ســواهُ  نْ ى مَــه علَــلــَ الفضــلَ  ن أرى يــَ صــلى االله عليــه االلهِ  رســولِ  صــحابِ ن أَ مِــ والأنصــارِ  هــاجرينَ المُ  نمِــ مــا رجــلٍ ي أو 
 ،ناتَ مل  فصدقَ  ،وللرسولِ  اللهِ  استجابَ  رجلٍ ما ي أو  ،ه على االلهِ ه وأجرُ ابُ وثو  ،االلهِ  ا عندَ دً ر غَ الني  الفضلَ  ن إِ فَ  ،هحبتِ صُ لِ 

 مُ يقس  ،االلهِ  مالُ  والمالُ  ،االلهِ  م عبادُ نتُ أف ،هوحدودَ  الإسلامِ  حقوقَ  فقد استوجبَ  ،ناقبلتَ  واستقبلَ  ،نافي دينِ  ودخلَ 
وأفضـلُ الثـّوابِ، لـم يجعـلِ  ،الجـزاءِ  ا أحسـنُ غـدً  االلهِ  عندَ  وللمتقينَ  ؛حدٍ أعلى  لأحدٍ  فيهِ  لا فضلَ  ،يةِ كم بالسوّ بينَ 

نيا للمتقينَ أجرًا ولا ثواباً، وما عندَ االلهِ خيـرٌ للأبـرارِ،  إفـ ،فاغـدوا علينـا االلهُ  شـاءَ  ا إنْ غـدً  وإذا كـانَ االلهُ الد نا عنـدَ  ن
إذا   ،رَ حضَـ إلاّ  ،أو لـم يكـنْ  العطـاءِ  هـلِ كـان مـن أ  ،ولا عجمـي  عربـي  ،مـنكم أحـدٌ  ن فَ ولا يـتخل  ،ه فيكممُ نقس  مالاً 
  .)٣٣(ا"ر ـــا حُ مسلمً  كانَ 

ـــع الأمـــوال علـــى المســـلمينايوضـــح منهجـــه العـــ )�(فالإمـــام علـــي ، فيبـــدأ بتحـــذير أصـــحاب دل فـــي توزي
 ،ه الحـقنّـهـم يعرفـون أنّ ، وهـو يـرى أهم وإلحاقهم بعامة النـاسالخطوة اللاحقة ستكون إنقاص عطائِ  نالثروات من أ

  وقبل ذلك التميز والأثرة. ، والقصور الفارهة،دوا عليه من النعيم والترفتاع؛ لما اذلك ننهم سينقمو لكو 
الأنصــار فــي مــن ن لا فضــل لصــحابي مــن المهــاجرين كــان أو ذلــك، بــأ )�(علــي نأميــر المــؤمني ويُبَــيّنُ 

أمـا  يجـزي عليـه بثوابـه الجزيـل، وهـو ،نما الفضل عند االله تعـالىوإ  ،بمال ليس بميزة تقدرُ  ففضل الصّحبة العطاء،
يكـن مـدوّنا مـن قبـل،  العطاء أم لم سجلفي  ، سواء كان مدوّناوالأعجمي منهم هذه الأموال فهي للمسلمين العربي

  .أن يكون الفرد مسلما حرا وهو: ،للعطاء ياأساس شرطا )�(ضع أمير المؤمنين عليلذا و 
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ولا تعطيـــه فـــي  ،ثـــاب عليهـــا الفـــرد المســـلم عنـــد االله تعـــالىأمـــا الســـابقة والقرابـــة والجهـــاد فهـــذه كلهـــا أمـــور ي
 ،انحـلال المجتمـع ، ومِـن ثـَم ونمـو الطبقيـة ،التوازن الاجتمـاعيبـخلال الإن ذلك يؤدي إلى لأ ؛الإسلام امتيازا ماليا

إجـراء  أيّ و  ،فالإسـلام ديـن الإخـوة والمحبـة والألفـة، ويحـرص علـى ألاّ يقـع، وهـو مـا يحاربـه الإسـلام ،وانفراط عقده
  .)�(ليس له مكان في دولة الإمام عليف ،ولا يديم هذه الألفة ،مالي لا يعزز هذه الوحدة

 عليـه، قالانشـقاإلـى وصـلت بعضـها  ،من اعتراضات )�(ما جوبه به أمير المؤمنين عليمرغم على الو 
إلــى ولــو  ،لسياســةتــدخل بعــض الناصــحين بالعــدول عــن هــذه ا مــن رغمبــالو  ورفــع الســيف بوجــه الســلطة الشــرعية،

 ي أنْ رون أمُ "أت ــَ كـان يـرد علـيهم بعبارتـه الخالـدة: )�(أمير المؤمنين ، لكنّ ويستقر الحكم ،ريثما تهدأ الأمور حين،
لـَوْ  ، امًـجْ نَ  اءِ مي السـفِـ مٌ جْـنَ  أَم  امَـوَ  ،)٣٤(يرٌ مِ سَـ رَ مَ ا سَـمَـ هِ بـِ ورَ طـَأَ  مَـا االلهِ وَ  ،يـهِ لَ عَ  يتُ ل وُ  نْ يمَ فِ  ورِ الجَ بِ  صرَ الن  بَ طلُ أَ 

نـَهُمْ، فَكَيْفَ وَإِنمَا الَْمَالُ مَالُ الَلهِ    .)٣٥("كَانَ الَْمَالُ لِي لَسَويْتُ بَـيـْ
 ،والزبيــر بــن العــوام ،هــذا طلحــة بــن عبــد االله )�(لقــد كــان فــي مقدمــة الــذين اعترضــوا علــى موقــف علــي

بـل لقـد بلغـوا فـي معارضـتهم  من قريش وغيرهـا، ورجال ،ومروان بن الحكم ،وسعيد بن العاص ،وعبد االله بن عمر
حـين كـانوا هـم  فـي ،وإعلان الحرب عليه تحت ستار الطلب بدم عثمـان ،لقرار التسوية هذا حد نقض بيعتهم لعلي
  .)٣٦(الذين تقدموا الناس في الثورة على عثمان

وأورثهـم  ،مـن كلامـه مـا نصـه:" قـال شـيخنا أبـو جعفـر: وكـان هـذا أول مـا أنكـروه )٣٧(ذكر ابـن أبـي الحديـد
فقـال لعبيـد االله  ،فلما كان مـن الغـد غـدا وغـدا النـاس لقـبض المـال وقسمه بالسوية، ،وكرهوا إعطاءه ،الضغن عليه

بالأنصــار فافعــل  ثــم ثــن  وأعــط كــل رجــل ممــن حضــر ثلاثــة دراهــم، ،هم: ابــدأ بالمهــاجرين فنــادبــن أبــي رافــع كاتبــه
فقـال سـهل بـن حنيـف: يـا  الأحمـر والأسـود فاصـنع بهـم مثـل ذلـك، ومـن يحضـر مـن النـاس كلهـم ،معهم مثـل ذلـك

فـأعطى كـل واحـد منهمـا ثلاثـة  ،فقـال: نعطيـه كمـا نعطيـك ،وقـد أعتقتـه اليـوم ،أمير المؤمنين هـذا غلامـي بـالأمس
  ولم يفضل أحدا على احد". ،دنانير

 فيـهِ  حكـمْ ألـم  أمـرٌ  ذلـكَ  ن إفـ ،سـوةُ والأ مُ سَـا القَ وأمـأجـابهم بقولـه:"  ،وعندما عاتبه طلحة والزبير فـي ذلـك
 وهـو الكتـابُ  ،بـه االله ناطقٌ  وكتابُ  ،بذلكَ  يحكمُ  صلى االلهُ عليهِ وآله االلهِ  أنا وأنتما رسولَ  قد وجدتُ  ،ئ بدءبادِ 

ه تـْفاءَ أمـا نـا وَ فيئَ  مـا: جعلـتَ كُ ا قولُ وأمـ ،حميـدٍ  ن حكـيمٍ ه تنزيـل مِـن خلفِـولا مِـ يديـهِ  ن بـينِ مِـ الذي لا يأتيه الباطلُ 
هم لْ م يفضـفلـَ ،مهِ م ورمـاحِ هِ صروه بسـيوفِ ونَ  قومٌ  إلى الإسلامِ  بقَ ا سَ ديمً فقَ  ،ناغيرِ  ا وبينَ نَ بين ـَ سواءً  ،نانا ورماحُ سيوفُ 

  .)٣٨("قبْ م بالس هُ ثرَ آولا  ،سمِ في القَ  صلّى االلهُ عليهِ وآلِه االلهِ  رسولُ 
نسـتطيع أن  ،جتماعية تقف خلف موقـف علـي هـذا" لقد كانت هناك فلسفة ا :)٣٩(قال الدكتور محمد عمارة

 واتَ قـْأَ  يـاءِ غنِ الأَ  والِ مْـفـي أَ  رضَ فـَ هُ سـبحانَ  االلهَ  ن إِ  ا النظر في كلماته التي يقول فيها:إذا نحن أمعنّ  ،هاها ونعيَ نلمسَ 
  ".كَ لَ ن ذَ م عَ هُ لُ ائِ الى سَ عَ ت ـَ االلهُ وَ  ،ي نِ غَ  هِ بِ  عَ ت ا مُ مَ بِ  لاّ إِ  قيرٌ فَ  اعَ ا جَ مَ فَ  ،قراءِ الفُ 

ن هـذه الحقيقـة إنمـا هـي ضـرورة مـن ، وبـأالنـاس فـي المعـاش أسـوة ن ، واقتنع عقله بألقد اقتنع ضمير علي
فــإذا هــو  وعامــل علــى بنــاء المجتمــع بنــاء صــحيحا، ،وأســلوب فــي دفــع الفــرد فــي طريــق الحريــة ،ضــرورات الحيــاة

أهــل الحاجــة أولــى مــن أهــل الســابقة فــي  نّ أ ون:ضــوء هــذا القــان ، ثــم يقــرر فــييجعــل المســاواة فــي الحقــوق قانونــا
فهـي علـى هـذا  والعمـل النـافع فـي الاسـتحقاق، ،الحاجـة نفسـها تعـادل الجهـد المبـذول نّ ، وأالإسلام بالأموال العامة

  .)٤٠(وتملك الأرض ،مبرر للحصول على المال
القناعــة لــم تكــن  وهــذه ،ن النــاس سواســية فــي العطــاءوعقلــه مقتنعــين بــأ )�(نعــم كــان ضــمير علــي     

وبنبـوة  ،بـل كـان إيمانـا راسـخا برسـالة السـماء برأيـه، ر الأمور فاعتد أو قناعة شخص لم يخبِ  ،تعصبا لفئة دون فئة
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 )�(مــا يفسـر لنـا صــلابة الإمـام علــي بشـرية مــن الظلـم والتسـلط والتمــايز، وهـوفـي إنقــاذ ال أثرهوبـ )ـــه�وآلــ(محمـد
  ،)ــه�وآلــ(تلـك الدولـة التـي وضـع أسسـها الرسـول الكـريم ،بنـاء دولـة الإسـلاملأنـه كـان يسـعى ل ،وثباته علـى موقفـه
  وإعادة بناءها على أساس السوابق والمناقب والقبائل. ،ول التخريب والتهديم هدمهااوالتي حاولت مع

       الزكاة -٣
اوى بــين وكيـف ســ ،عنــي العطــاء، وأفــي النفقـات )�(فلســفة أميــر المـؤمنين علــي فيمــا سـلف لقـد أوضــحنا

هــذه الفلســفة علــى العطــاء بــل امتــدت إلــى جانــب ولــم تقتصــر لمين عــربهم ومــواليهم لا فــرق بــين واحــد وآخــر، المســ
واعنــي بهــا  ،وهــو النفقــات التــي خــص االله تعــالى بهــا اليتــامى والمســاكين وأبنــاء الســبيل ،المســلمين أمــوالخــر مــن آ

  الزكاة.
مــوردا ماليــا أوجــده االله تعــالى يهــا لإفهــو لــم ينظــر  ة،الزكــا فــيفلســفة خاصــة  )�(كانــت لأميــر المــؤمنين

وحـاول الرجـوع يجـري فيهـا التقـرب إلـى االله تعـالى،  ا،تعبـدي ها مجـالابوصـف إليهـا بـل نظـر ،فحسب لفقراء المسلمين
 وإخراجهـا مـن النظـرة الماليـة الضـيقة التـي سـارت القرآن الكـريم والسـنة النبويـة،ب المتمثل بها إلى مصدرها الأصلي
فــي  اســتعمال القــوة أدى ذلــك إلــىو  ا،جعلتهــا واجبــا ماليــا ملزمــا للأفــراد المكلفــين بــدفعه ،بالزكــاة إلــى منحنــى خطيــر

  لإخراج هذا الواجب المالي. بعض الأحيان
بقـدر مـا كـان إيجـاد أواصـر جديـدة داخـل  ،إجبار المكلفـين علـى دفعهـالم يكن  إن الهدف من فرض الزكاة

  الفقراء والمساكين.ب الإنساني والاجتماعي مثل بالتآزر والتكاتف والشعورتت ،المجتمع الإسلامي
تخراجها مــن ولــم يكــن دفــع الزكــاة فــي شــريعة الإســلام بــلا عائــد أو مقابــل معنــوي حتــى تســتعمل القــوة لاســ

لمين بأخــذ الصــدقة مــن أمــوال المســ )ـــه�وآلـــ(بــل إن االله تعــالى عنــدما أمــر رســوله الكــريمجيــوب المكلفــين بــدفعها، 
بالصـلاة علـيهم  )ــه�وآلــ(كما أمر رسـوله أي زيادة البركة والنماء فيها، ،وجب للمسلمين مقابل ذلك طهارة أموالهمأ

ـــ(إن صــلاته و  والــدعاء لهــم، وَصَــل ﴿قــال تعــالى:  ،أي تحقيــق الطمأنينــة فــي قلــوب المــؤمنين ،ســكن لهــم )ـــه�وآل
وكــان  ،ز بهــايعتــ آنــذاكالفــرد المســلم مــن الأمــور المعنويــة التــي كــان  وهــذه ،)٤١(﴾عَلَــيْهِمْ إِن صَــلاتََكَ سَــكَنٌ لهُــمْ 

  .تحقق له من فوائد معنوية ومادية لما ؛يسارع إلى إخراج زكاة أمواله
 ،ولـيس إخـراج الزكـاة ،وهذا في الحقيقة هو الذي دفع الكثير من المسلمين إلى الامتناع عن إعطـاء الزكـاة

 ،لأنهم فقدوا فيه جـزءا مهمـا مـن التشـريع الإلهـي ؛)ـه�وآلـ(ولى السلطة بعد رسول االلهوإنما إعطاء الزكاة إلى من ت
  وصلاته عليهم. ،)ـه�وآلـ(وهو الصلاة والسكن المتحقق لهم بدعاء رسول االله

لذا لم تجد السلطة الجديدة بعدما عجزت عن تحقيق هذه الامتيازات المعنوية والمادية للمؤمنين لم تجد بدا 
" لــو  حتــى قــال أبــو بكــر حــين منعــوه الصــدقة: ،دام القــوة لاســتخراج الزكــاة مــن جيــوب المكلفــين بــدفعهامــن اســتخ

  .)٤٢(لجاهدتهم"  )ـه�وآلـ(منعوني عقالا مما أعطوه لرسول االله
 ،وصـفاء سـريرة ،المسـلمين كـانوا يـؤدون الزكـاة بطيـب نفـس أي إنّ  ،نـهو يقول كانوا يؤد الذي نه هوإوالحق 
ولــم  كــان يســتعمل القــوة مــع المســلمين لجبايــة الزكــاة، )ـــه�وآلـــ(ن رســول االله، ولــم يشــهد التــاريخ أاالله وامتثــالا لأمــر

  جل الزكاة.ينقل لنا التاريخ أنّ حربا قد نشبت من أ
والـى البـدايات الأولـى التـي أرسـى  ،يحاول العـودة بالإسـلام إلـى مصـدره الأصـيل )�(كان أمير المؤمنين

ــــه�وآلـــــ(أسســــها رســــول االله ة رســــول نّ سُــــقــــاس بِ تُ  ةً نّ والتــــي أصــــبحت سُــــ ،راتيــــبعــــدما طــــرأت عليــــه الكثيــــر التغي ،)ـ
الرجــوع بهـذا التشــريع  )�(فحـاول أميــر المـؤمنين عليهـا النــاس، ، واعتــادَ ن، بعــد أن مـرت عليهــا سـنو )ــه�وآلــ(االله

باة الزكاة كتابا يحمل فلسفة الإمام لذا نراه يكتب لجالكريم والسنة النبوية المطهرة،  المهم إلى مصدره الإلهي القرآن
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فالهــدف الأســمى مــن  بــل فلســفة الإســلام الخالــدة فــي احترامهــا للإنســان والحفــاظ علــى كرامتــه، للزكــاة، )�(علــي
، فكيـف تـراق كرامـة مـن كلـف بـدفعها ،هـو حفـظ كرامـة الإنسـان مـن أن يتعـرض لـذل السـؤال والامتهـانإنّمـا الزكاة 

  نه امتنع عن دفع الزكاة.أ إلاّ  ك دمه لا لشيءٍ سفَ ويُ 
انْطلَِقْ عَلَى تَـقْـوَى االلهِ وَحْـدَهُ لاَ شَـريِكَ " بقوله: ،إلى بعض جباة الزكاة يوصيهم )�(كتب أمير المؤمنين

فِي مَالِهِ، فإَِذَا قَدِمْتَ عَلَى الْحَي  لَهُ، وَلاَ تُـرَوعَن مُسْلِماً، وَلاَ تَجْتَازَن عَلَيْهِ كَارهِاً، وَلاَ تأَْخُذَن مِنْهُ أَكثَـرَ مِنْ حَق االلهِ 
يَاتَـهُمْ، ثمُ امْضِ إِليَْهِمْ باِلسكِينَةِ وَالْوَقاَرِ، حَتى تَ  نـَهُمْ فَـتُسَلمَ عَلـَيْهِمْ، وَلاَ فاَنْزِلْ بِمَائهِِمْ مِنْ غَيْرِ أَنْ تُخَالِطَ أبَْـ قوُمَ بَـيـْ

 ُةِ لَهُمْ، ثمحِيااللهِ فِي أَمْوَالِكُمْ، ف ـَ تُخْدِجْ باِلت االلهِ وَخَلِيفَتُهُ، لاِخُذَ مِنْكُمْ حَق هَلْ تَـقُولَ: عِبَادَ االلهِ، أَرْسَلَنِي إِليَْكُمْ وَلِي
عَـ مَ لـَكَ مُـنْعِمٌ فـَانْطلَِقْ مَعَـهُ مِـنْ لِلهِ فِي أَمْوَالِكُمْ مِنْ حَقّ فَـتـُؤَدوهُ إِلَى وَليِهِ؟ فإَِنْ قاَلَ قاَئـِلٌ: لاَ، فـَلاَ تُـرَاجِعْـهُ، وَإِنْ أنَْـ

تْ لـَهُ مَاشِـيَةٌ أَوْ إِبـِلٌ فـَلاَ غَيْرِ أَنْ تُخِيفَهُ أَوْ تُوعِدَهُ أَوْ تَـعْسِفَهُ أَوْ تُـرْهِقَهُ فَخُذْ مَا أَعْطاَكَ مِنْ ذَهَب أَوْ فِضة، فإَنْ كَانـَ
هُ، فإَِذَا أتََـيْتـَهَا فَلاَ تَدْخُلْها دُخُولَ مُتَسَلط عَلَيْهِ وَلاَ عَنِيف بِهِ، وَلاَ تُـنـَفرَن بهَِيمَةً وَلاَ تَدْخُلْهَا إِلا بإِِذْنهِِ، فإَِن أَكْثَـرَهَا لَ 

ــرْهُ، فــَإِذَا اخْتــَارَ فــَلاَ تَـعْ  خَيـ صَــاحِبـَهَا فِيهَــا، وَاصْــدعَِ الْمَــالَ صَــدْعَيْنِ، ثــُم هَــا،وَلاَ تَسُــوءَنتُـفْزعَِنـ رِضَــن  لِمَــا اخْتَــارهَُ، ثــُم
 لِمَا اخْتَارَ، فَلاَ تَـزَالُ بِذلِكَ حَت رْهُ، فإَِذَا اخْتَارَ فَلاَ تَـعْرِضَنخَيـ ُاصْدعَِ الْبَاقيَ صَدْعَيْنِ، ثم قَى مَا فِيهِ وَفاَءٌ لِحَـق ى يَـبـْ

أَقِلْهُ، ثمُ اخْلِطْهُمَا، ثمُ اصْنَعْ مِثْلَ الذِي صَنـَعْتَ أَولاً حَتى تأَْخُذَ االلهِ فِي مَالِهِ، فاَقْبِضْ حَق االلهِ مِنْهُ، فإَِنِ اسْتـَقَالَكَ فَ 
  .)٤٣("حَق االلهِ فِي مَالِهِ 

لم إلا االاقتصادية تنطوي على فلسفة إنسانية مـن نـوع رفيـع لـم يشـهدها العـ )�(كانت سياسة الإمام علي
ومنهـا السياسـة الاقتصـادية تتمحـور  ،)�(ل سياسـات أميـر المـؤمنينقـد كانـت كـف ،)ــه�وآلــ(على يد النبي الأكرم

  والسمو به إلى مرتبة الإنسانية التي أرادها المشرع العظيم تبارك اسمه. ،حول فكرة الإنسان
هـــدفا مشـــروعا  هـــذا ن كـــان، وإ الاقتصـــادية تنميـــة المـــال فـــي فلســـفته )�(فلـــم يكـــن هـــدف أميـــر المـــؤمنين

والارتقــاء بهــا إلــى الكمــال  ،دف تنميــة القــيم الأخلاقيــة والعباديــة فــي نفــس الفــرد المســلمبقــدر مــا كــان الهــ ،ومنشــودا
  الاقتصادي عملية تحصيل حاصل. ، وتحقيق الرفاهعملية تنمية المال ، ومِن ثَم تكونالروحي المنشود

لزكـاة مـن فـي استحصـال أمـوال ا )�(لذا نرى هذا النهج واضحا في الخطوات التي اتبعها أمير المؤمنين
وتوجيهاتـه لجبـاة الزكـاة  ،فهـو يحمـل فلسـفة الإمـام جليا في الـنص الـذي أوردتـه آنفـا، وهذا ما نراه ،المكلفين بدفعها

بأنــه  هوإشــعار  ،وضــرورة الحفــاظ علــى كرامــة الإنســان المســلم ،التــي يرشــدهم فيهــا إلــى كيفيــة التعامــل مــع المســلمين
  ل.وليس مجبرا على إعطاء الما ،(منعم) متفضل

ثـم يـذهب بسـكينة ووقـار بعيـدا  ،خارج القرى والأحياء يوصي بأن ينزل عامل الصدقات )�(فالإمام علي
ثـم يسـتأذن قبـل دخـول أمــوال  ن يـؤدي تحيـة الإسـلام دون نقـص،وأ عـن مظـاهر السـلطة والتسـلط والجبـر والإكـراه،

إن إمـامكم أرسـلني ويسـألهم بكـل وقـار:  ،لقـبض الصـدقات وليّ االلهِ وخليفتهنه مبعوث ، وأف بنفسهويعرّ  ،المسلمين
فأمره بإتباع خطوات ترضي صـاحب  ،أما إذا قالوا: نعم، فان قال قائل لا فلا يراجعه، و لقبض حق االله في أموالكم

ن ، فـإحتى يرضى صاحب المـال ،حدهم إعادة القسمة يعيدهاوإذا طلب منه أ لا يتخير كرائم الأموال، كأنْ  ،المال
  أكثر المال لهم.
وهـذه الحصـة أو هـذا الحـق هـو الـذي يعطـي  ،ن أكثـر المـال لهـم، فـإن هـذه النظـرة غايـة فـي الدقـةوالحق أ

وعلـى هـذا فـلا يجـوز أن  ولـيس العكـس، ،فصاحب الحصة الأكبر في المال هو صـاحب السـلطة الأكبـر ،السلطة
ن ، وأنتهــك حرمــة الحــق الأكبــرإذ لا يجــوز لصــاحب الحــق الأصــغر أن ي ،هــذه الأمــوال إلا بــأذن صــاحبها قَ رَ ختــَتُ 
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سمح أو تصرف بقدر ما يُ  ،فخذ ما يعطيك ،جل هذا القليل أن تدمر الكثير، كذلك لا يمكن لك من أإرادته يصادر
  به.التصرف لك 

"لا  وقولـه أيضـا: ،)٤٤("الأمـوالِ  وكـرائمَ  اكَ "إيّـ نـه قـال موصـيا الجبـاة:أ )ـه�وآلـ(ورد في الأثر عن رسول االله
إلـى معـاذ  )ــه�وآلــ(قد كتـب رسـول االله، و )٤٥("وذات العيبِ  كرَ والبَ  الشارفَ  ذِ خُ  شيئا، اسِ الن  سِ أنفُ  راتِ زَ من حَ  تأخذْ 

تؤخـذ مـن أغنيـائكم فتـرد فـي  ،"إن االله قد فرض عليكم في أموالكم صـدقة بن جبل حين وجهه إلى اليمن كتابا فيه:
  .)٤٦(فانه ليس بينها وبين االله حجاب ولا ستر" ،ة المظلوموإياك ودعو  ن أطاعوك فإياك وكرائم أموالهم،فإ فقرائكم،

نه أمر معـاذا حـين خـرج إلـى الـيمن بالتيسـير علـى أ )ـه�وآلـ("وقد جاء الثبت عن النبي :)٤٧(وقال أبو عبيد
  ، وأن لا يأخذ كرائم أموالهم".الناس

ا لم توجد السـن التـي إذ ،(أسنان الإبل) بعضها مكان بعض يأخذ الأسنان )�(وكان أمير المؤمنين علي
  .)٤٨(تجب من باب التيسير على الناس

ومــن ضــمنها العلاقــة  ،أراد أن تكــون العلاقــة كــل العلاقــة )�(ن أميــر المــؤمنينوالواضــح مــن كــل هــذا أ
ولــيس بــين  ،أن تكــون العلاقــة بــين إمــام ومــأمومآخــر وبمعنــى  الاقتصــادية مبنيــة علــى الشــريعة الإســلامية الغــراء،

  هناك فرق شاسع بين الأمرين.ف ،حاكم ومحكوم
وتحتــاج إلــى كمــالات نفســية وأخلاقيــة  ،إلــى الزكــاة بأنهــا عبــادة مــن نــوع رفيــع جــدا )�(نظــر الإمــام علــي
بــل  ضـريبة ماليـة شـرعت فــي أمـوال الأغنيـاء لسـد حاجـة الفقـراء،ولـم ينظــر إليهـا بوصـفها  راقيـة مـن الفـرد المسـلم،

والقنــاطير  ،هــا تــرويض الــنفس البشــرية التــي جبلــت علــى حــب المــالالهــدف من ،رياضــة نفســية ،نظــر لهــا كمــا هــي
  سلطة الأمر والنهي. ، على البذل والعطاء دون استعمالوالخيل المسومة والأنعام ،المقنطرة من الذهب والفضة

 ،كم"والِ مـفـي أَ  االلهِ  ق عـن حَـ سـألُ كم يَ امُ مَـني إِ رسـلَ "أَ  لذا فهو يناغي الجانـب الإيمـاني فـي نفـس الفـرد المسـلم:
؛ خـذ المـال بـالقوةفـي ألا خيـر أن  )�(في نظر أميـر المـؤمنينف ،فلا تراجع ن قال قائل لك: لا،، فإويكتفي بذلك

س علـــى البـــذل و فــ، بـــل الهــدف الأســـمى تـــرويض النالهــدف كمـــا أســلفنا مـــن الزكـــاة لــيس إســـعاف الفقـــراء فقــط ن لأ
رســوله  يــأمر ي أنســانا بهــدم إنســان آخــر، واالله تعــالى حــينيمكــن أن نبنــ ننــا لاكمــا أ والعطــاء حبــا فــي االله المــنعم،

مقابـل هــذا  ، لتحقيــق السـكينة لهــموالصــلاة علـيهم ،يــأمره أيضـا بالــدعاء للمتصـدقين ،بأخــذ الصـدقة )ــه�وآلـــ(الكـريم
 عبــادة، بــل لــذا كانــت الزكــاة فــي جانبهــا الأول والأخيــر عبــادة ،الســيف لأخــذ الزكــاة المولــم يــأمره باســتع العطــاء،
  سامية.

 مـا نصـه: )٤٩(فقد أورد القرطبـي يدعو لهم، ،عندما كانت تأتيه أموال الزكاة )ـه�وآلـ(ن رسول االلهوقد ورد أ
 فقال: اللهم صـل  ،أبو أوفى بصدقته ، فأتاهاللهم صل عليهم" قال: ،إذا أتاه قوم بصدقتهم )ـه�وآلـ("كان رسول االله

  .وتزكيتها الأموال تطهيرفضلا عن  ،)ـه�وآلـ(بله الصلاة من النبيدفع الزكاة تقا ن إأي  آلِ أبي أوفى"،على 
فقــد  وبــين مــن ســبقوه فــي هــذا المجــال، ،)�(مــن هنــا يبــدو الاخــتلاف واضــحا بــين فلســفة أميــر المــؤمنين

، وهـذا إنمـا )٥٠(لجاهـدتهم " )ــه�وآلــ(" واالله لـو منعـوني عقـالا ممـا أعطـوه لرسـول االله نه قـال:هر عن أبي بكر أاشتُ 
، وهي ضريبة يؤديها الفرد مجبـرا للدولـة ،أنها من مستلزمات السلطةهو نابع من أن أبا بكر نظر إلى الزكاة على 

أنهـا ترسـيخ لسـلطة الأمـر وبمعنـى آخـر نظـر إلـى إليهـا علـى  إقرار بشرعية السلطة، ونظر إلى إعطاء الزكاة كأنه
الدولـة فـي إجبـار  ؛ لذا استعمل كـل قـوةنفوس الآخرين ولا يرسخها في ،التهاون عنها يضعف السلطةأن و  ،والنهي

  .على دفعها من امتنع عن دفع الزكاة
أنهـا مـن مقومـات السـلطة بـي بكـر، لـم يكـن ينظـر إلـى الزكـاة علـى ن مـن امتنـع عـن دفـع الزكـاة لأأوالحق 

وهـو الـدعاء  وأخـروي،لـه مـردود دنيـوي  اعباديـ اكونها فرضـ كان ينظر إلى ومن واجبات الحاكم  بقدر ما ،الزمنية
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لـذلك عنـدما  ؛شـرعا )ــه�وآلــ(م للإمـام القـائم مقـام الرسـولسـل جـب أن تُ ، وهـي ي)ــه�وآلـ(والصلاة من الرسول الكريم
 "وبهـذا تعلـق مـانعو بقولـه: )٥١(وهذا ما يؤكده القرطبـي ،فقدوا هذا الركن امتنعوا عن دفع الزكاة إلى السلطة القائمة

ــ، وقــالوا: إيق رضــي االله عنــهالزكــاة علــى أبــي بكــر الصــد ـــ(أي الرســول -ه ن ــه�وآل كــان يعطينــا عوضــا عنهــا  -)ـ
  فقال: ،)٥٢(ونظم في ذلك شاعرهم وقد عدمناها من غيره، ،والصلاة علينا ،التطهير والتزكية

  أَبي بَكرِ  مُلْكِ ا ما بالُ ا عَجَبً فَيَ        بَيْنَنَاكانَ  مَاأَطَعنا رَسولَ اللَهِ 
إيمان الفرد المسلم  ، المحرك الأساس لها إنّما هوعبادة على أنها )�(ليها أمير المؤمنيننظر إ في حين
يركـز علـى السـلطة القهريـة للدولـة؛  ولـم لـذا ركـز علـى الجانـب الإيمـاني، ؛صـالها إلـى الإمـام، وإيبضرورة إخراجهـا

أرادهـا االله تعـالى؛ لــذا لـم يقاتــل  الكمـالات التــيهـو الوصـول بالإنســان إلـى إنّمــا ن الهـدف مـن كــل هـذه الفـرائض لأ
وإنمــا عمــل علــى تنميــة  لكنــه لــم يتــرك الأمــر ســدى بــلا عــلاج، ولــم يجبــر أحــدا علــى دفعهــا، ،علــى الزكــاة )�(

أي جعــل المســلم يشــعر بلــذة الإيمــان والنشــوة  وحثــه علــى البــذل والإيثــار، ،الجانــب الإيمــاني فــي نفــس الفــرد المســلم
  ويدفعها إلى الإمام. ،وهو يخرج الزكاة من أمواله

يطلـب مـن كـل مسـلم أن يكـون مسـلما علـى طـراز رسـول  "كـان علـي حد الباحثين حين قـال:وهذا ما أكده أ
  .)٥٣(حتى يتحقق الإسلام في صورته المثلى" ،االله أو على طرازه هو

ة بضرورة ولإشعار الراعي والرعي ،على النهج الإيماني المتبع في تحصيل الزكاة )�(وحرصا من الإمام علي
فقد كتب إلى بعض عماله حين بعثه على  ،رها في تحصين المجتمع من الآفات الاجتماعية، وأثالإيمان بالزكاة
رُهُ، وَلاَ وكَِيلَ دُونهَ،أَ جاء فيه:"  ،الصدقة كتابا  مَرَهُ بتِـَقْوَى االلهِ فِي سَرَائرِِ أمُُورهِِ وَخَفِياتِ أَعْمَالِهِ، حَيْثُ لاَ شَهِيدَ غَيـْ

، وَمَنْ لَمْ يَخْ  يَـعْمَلَ بَشَيْء مِنْ طاَعَةِ االلهِ فِيما ظَهَرَ فَـيُخَالِفَ إِلَى غَيْرهِِ فِيَما أَسَر هُ عَلانَيَِتُهُ، وَفِعْلُهُ وَأَمَرَهُ أَلاتَلِفْ سِر
هُمْ تَـفَضلاً باِلإِمَارةَِ وَمَقَالتَُهُ، فَـقَدْ أَدّى الأَمَانةََ، وَأَخْلَصَ الْعِبَادَةَ، وَأَمَرَهُ أَلا يَجْ  بـَهَهُمْ، وَلاَ يَـعْضَهَهُمْ، وَلاَ يَـرْغَبَ عَنـْ

ينِ، وَالأَعْوَانُ عَلَى اسْتِخْرَاجِ الْحُقُوقِ، وَإِن لَكَ في هذِهِ الصدَقَ  ـهُمُ الإِخْوَانُ فِي الدةِ نَصِيباً مَفْرُوضاً، عَلَيْهِمْ، فإَِن
كَ مِنْ كَاءَ أَهْلَ مَسْكَنَة، وَضَعَفَاءَ ذَوِي فاَقَة،إِنا مُوَفوكَ حَقكَ، فَـوَفهِمْ حُقُوقَـهُمْ، وَإِلا تَـفْعَلْ فإَِن وَحَقّاً مَعْلُوماً، وَشُرَ 

 اسِ خُصُوماً يَـوْمَ الْقِيَامَةِ، وَبُـؤْسىً لِمَنْ خَصْمُهُ عِنْدَ االلهِ الْفُقَرَاءُ وَالْمَسَاكِينُ وَالسائلُِونَ وَالْمَدْفُوعُونَ وَالْغَارمُِ أَكْثرَِ الن
هَا، ف ـَ نْـياَ وَابْنُ السبِيل، وَمَنِ اسْتـَهَانَ باِلأمَانةَِ، وَرتََعَ فِي الْخِيَانةَِ، وَلَمْ يُـنـَزهَ نَـفْسَهُ وَدِينَهُ عَنـْ بنِـَفْسِهِ فِي الد قَدْ أَحَل

  .)٥٤("وَإِن أَعْظَمَ الْخِيَانةَِ خِيَانةَُ الأمُةِ، وَأفَْظَعَ الْغِش غِش الأئَمِةِ، وَالسلاَم الْخِزْيَ، وَهُوَ فِي الاْخِرَةِ أَذَل وَأَخْزَى،
عمــال الصــدقة بضــرورة التواضــع والتعامــل بلطــف مــع المكلفــين بــدفع  )�(فــي هــذا الــنص يوجــه الإمــام

ل تحفيـــز الجانـــب الإيمـــاني فـــي نفـــس كمـــا يحـــاو ا هـــو مرســـوم شـــرعا، مّـــ، كمـــا يـــوجههم بعـــدم جبايـــة أكثـــر مالزكـــاة
وهـو سـهم مـن سـهام  ،إلـى سـهم العـاملين عليهـا منـه إشـارةً  ،فـي هـذه الصـدقة امعلومـ الـه حقـً ره بأن فيذك  ،قالمصدّ 
 ،والتحلـي بالعفـة والأمانـة ،هشـركائويدعوه إلى المحافظة علـى أمـوال  ،ت للفقراء والمساكين وأبناء السبيلصّ عدة خُ 

كــون الخصــوم مــن الفقــراء ل ؛وشــدة هــذا الحســاب ،ره بحســاب االله تعــالى فــي الآخــرةويــذكّ  ،خيانــةوتجنــب الغــش وال
  وأفظع الغش غش الأئمة. ،أعظم الخيانة خيانة الأمة نّ وإ  عم بقوله:ح له الخيانة بشكل أثم يقبّ  ،والمساكين

وشــعاره  ،لاميةتســوده روح الإيمــان والإخــوة الإســ ،علــى إقامــة مجتمــع إســلامي )�(هكــل هــذا حرصــا منــ
  النصح للأمة والإمام.

  التجارة. -٤
 ،أن نعـرف السياسـة التجاريـة من لابد لنا ،)�(التجارة في فكر أمير المؤمنين قبل الكلام على موضوعة

  وأهمية التجارة للدولة والمجتمع.
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ــداخلي ريــة بأنهــاتعــرف السياســة التجا أو فــي  ،مجموعــة الإجــراءات التــي تباشــرها الدولــة علــى المســتوى ال
ـــة الاقتصـــادية مـــع الـــدول الأخـــرى وأســـعار الصـــرف  ،شـــاملة لكـــل مـــن التبـــادل الســـلعي والخـــدمي ،علاقـــات الدول

، )٥٥(والسياسـة العامـة للمجتمـع ،باقي أهداف السياسات الاقتصـاديةو  ، بقصد تحقيق أهداف معينة تتفقوالاستثمار
  وتعد التجارة الخارجية من وسائل قوة الدولة وعظمتها.

حــد البــاحثين مــا نصــه:" يلعــب التنميــة الاقتصــادية الشــاملة كتــب أالتجــارة الخارجيــة فــي تحقيــق  أثــروعــن 
ويرجــع ذلــك إلــى الــدور  ،تخطــيط التجــارة الخارجيــة دورا مهمــا فــي تحديــد أبعــاد خطــة التنميــة الاقتصــادية الشــاملة

 ،يجابيـا فـي زيـادة الـدخل القـوميتسـهم إ ، فهـيالمهم الذي تقوم به التجـارة الخارجيـة فـي عمليـة التنميـة الاقتصـادية
 ،وبـالرغم مـن تسـرب جـزء مـن الـدخل إلـى الخـارج ،سـتيراداتأمـا الإ حيث الصادرات عامـل إضـافة مباشـر للـدخل،

فهي تسهم أيضا في نمو الدخل القومي بشكل غير مباشر عن طريق تمكين الاقتصاد القومي من الحصـول علـى 
كـــذلك تهيـــئ التجـــارة الخارجيـــة للاقتصـــاد القـــومي  ارية اللازمـــة لعمليـــة التنميـــة،مســـتلزمات الإنتـــاج والســـلع الاســـتثم

  .)٥٦(من تصحيح الاختلال الناشئ عن التنمية غير المتوازنة" الظروف التي تمكنه
ء أن يشتري صل التجارة في البيع والشرا" وأ بقوله: )٥٧(ا التجارة في الفكر الإسلامي فقد عرفها الدمشقيأمّ 

وكــد الأســباب إلــى ؛ لأن ذلــك مــن أويبيــع مــن راغــب أو محتــاج إلــى الشــراء ،خــذ الــثمنمضــطر إلــى أمــن زاهــد أو 
  وتوفير الربح". ،مكان الاستصلاح في المشتري

وبيعهـــا  ،"إن التجــارة محاولـــة الكســب بتنميـــة المــال بشــراء الســـلع بــالرخص بقولــه: )٥٨(وعرفهــا ابــن خلـــدون
، فالمحـاول لـذلك وذلـك القـدر النـامي يسـمى ربحـا ،أو حيـوان أو قمـاشبالغلاء أيا كانـت السـلعة مـن دقيـق أو زرع 

وأمّا بـأن ينقلـه إلـى  فيعظم ربحه، ،ويتحين بها حوالة الأسواق من الرخص إلى الغلاء ،ا أن يختزن السلعةمّ الربح أ
  فيعظم ربحه". ،خر تنفق فيه تلك السلعة أكثر من بلده الذي اشتراها فيهبلد آ

لمـا تحققـه مـن  ؛مكن القول إن التجارة الخارجية تحتل أهميـة كبـرى فـي سياسـات الـدولما تقدم ي لمن خلا
  ومن الأهداف التي تحققها التجارة الخارجية: وهي بحق دليل على قوة الدولة وعظمتها بين الدول، ،منافع متعددة

  .توفير المواد الخام والسلع والمعدات التي تدخل في عملية الصناعة -١
  .مواد الضرورية التي لا يستطيع الفرد العادي الحصول عليها بجهده الخاصتوفير ال -٢
  (تجارة التجزئة أو المفرد). تنشيط التجارة الداخلية -٣

 تحقيـق الـدورة النقديـة الكاملـة بحيـث لا ، ومـن ثـَم وهذا له مردود كبير في تنشـيط حركـة النقـود فـي الأسـواق
لأنه يقلـل مـن فـرص ؛ وهو ما سعى إليه الإسلام من محاربة الاكتناز ،كتنزةة أو متبقى كمية كبيرة من النقود مخبأ

  زيادة البطالة وارتفاع نسبة الفقر. ومن ثَم  ،العمل
عاملـه علـى  أوصـىعنايـة خاصـة، لـذا نـراه  )�(أميـر المـؤمنينولأهمية التجارة في اقتصاد الدولة أولاهـا 

سـاس الأن التجارة هي ومما لا يخفى علينا أ ها في حياة الشعوب،ن له أهميتوبيّ  ،مصر بضرورة الاهتمام بالتجارة
خـر تبـرز أهميــة ومــن جانـب آ شـل حركـة الإنتـاج،تُ و  ،تجـارة تتكـدس البضــائع فمـن دون كـل نهضـة اقتصــادية،فـي 

  ا.، وهو ما أشرنا إليه سلفالتجارة في استيراد المواد الأولية اللازمة في نهضة الحركة الصناعية وتطورها
رهـا وأهميتهـا فـي تـوفير ، والمقـدر لأثالتجارة تكلم العارف ببواطنهـا وخفاياهـا على )�(أمير المؤمنين تكلم

ســلبيات التجــار وأخــلاق بعضــهم ومــيلهم  علــىكمــا تكلــم ، وتحقيــق الأمــن الغــذائي، السـلع الأساســية لأفــراد المجتمــع
 وفـي ،حيـاة الفـرد مـن جانـب فـيثـر سـلبي ن أ؛ لما لها ممحذرا واليه من تفشي ظاهرة الاحتكار ،للجشع والاحتكار

  من جانب أخر. هيبة الدولة في نظر المجتمع
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بالتجــارة  )�(هاهتمامــ، بــل كــان لــم يكــن هــدف أميــر المــؤمنين مــن ذلــك الاهتمــام بالتجــار لكــونهم تجــارا
التجـــارة  لأثــرلتحقيــق التنميــة الاقتصــادية مــدركا  ؛والتجــار مــن ضــمن حلقــة متكاملــة ســعى إلــى النهـــوض بواقعهــا
لـذا لـم يكتـف أميـر  وتـوفر لـه سـبل العـيش الكـريم، ،الرئيس في إحـداث هـذه التنميـة المنشـودة التـي ترتقـي بالإنسـان

ن التجار جلاب المنـافع مـن المطـارح في كون أخذ يعدد مزايا التجارة وأهميتها ، بل أبالوصية فقط )�(المؤمنين
وتفقـد أمـورهم بمـا يحقـق  ،وتوفير كل أسباب الراحـة لهـم ،ق عليهمودعا إلى عدم التضيي والمباعد في البر والبحر،

  لهم الأمان والاطمئنان.
، وَأَوْصِ بهِِمْ ثمُ اسْتـَوْصِ باِلتجارِ وَذَوِي الصنَاعَاتِ " نراه جليا في وصيته لمالك الاشتر بقوله: وذلك كله     
رً  هُمْ، وَالْمُضْطرَِبِ بِمَا: اخَيـْ وَأَسْبَابُ الْمَرَافِقِ، وَجُلابُـهَا مِنَ  ببَِدَنهِِ، فإَِنـهُمْ مَوَاد الْمَنَافِعِ، وَالْمُتـَرَفقِ ، لِهِ الْمُقِيمِ مِنـْ

هَا، لاَ يَجْتَرئُِو الْمَباعِدِ وَالْمَطاَرحِِ، فِي بَـركَ وَبَحْرِكَ، وَسَهْلِكَ وَجَبَلِكَ، وَحَيْثُ لاَ يَـلْتَئِمُ الناسُ لِمَوَاضِعِهَا، وَ  نَ عَلَيـْ
وَاعْلَمْ مَعَ ، لاَ تُخَافُ باَئقَِتُهُ، وَصُلْحٌ لاَ تُخْشَى غَائلَِتُهُ، وَتَـفَقدْ أمُُورَهُمْ بِحَضْرَتِكَ وَفِي حَوَاشِي بِلاَدِكَ  فإَِنـهُمْ سِلْمٌ 

هُمْ ضِيقً ذلِكَ  فِي الْبِيَاعَاتِ، وَذلِكَ باَبُ مَضَرة  امَنَافِعِ، وَتَحَكمً لْ لِ  اقبَِيحاً، وَاحْتِكَارً  ا، وَشُح افاَحِشً  اأَن فِي كَثِير مِنـْ
عً ، مَنَعَ مِنْهُ  صلى االله عليه وآله تِكَارِ، فإَِن رَسُولَ االلهِ حْ مِنَ الا لِلْعَامةِ، وَعَيْبٌ عَلَى الْوُلاَةِ، فاَمْنَعْ  ا وَلْيَكُنِ الْبـَيْعُ بَـيـْ

بَـعْدَ نَـهْيِكَ إِياهُ فَـنَكلْ،  حُكْرَةً  تُجْحِفُ باِلْفَريِقَيْنِ مِنَ الْبَائعِِ وَالْمُبْتَاعِ، فَمَنْ قاَرَفَ  ار لاَ بِمَوَازيِنِ عَدْل، وَأَسْعَ  اسَمْحً 
  .)٥٩("وَعَاقِبْ فِي غَيْرِ إِسْرَاف

ه الإمام علي عامله علـى مصـر فقد نبّ  ،"أما أصحاب التجارات وأرباب الصناعات :)٦٠(حد الباحثينيقول أ
فهـم الـذين يجلبـون احتياجـات النـاس مـن مصـادرها إلـى حيـث ييسـرونها  ومكـانهم فـي المجتمـع، ،ى أهميـة دورهـمإل

  ن على الوالي أن يتفقد شؤونهم ويراعي أحوالهم".، ومن ثم فإوهم الذين تقوم بهم وعليهم مرافق البلاد لمحتاجيها،
فالتجارة تقوم بسد حاجـات  يه داخليا وخارجيا،اهتماما بهذا القطاع وبالعاملين ف )�(لقد أبدى الإمام علي

يعطــي أهميــة بالغــة لعمليــة  )�(؛ لــذلك نجــدهوالقــائمون بهــا مــواد المنــافع واصــلها وأســبابها ،المجتمــع ومتطلباتــه
 ،ووقايته من مضار انحراف القـائمين بـه عـن أداء مهمـتهم ،تنظيم القطاع التجاري بما يكفل تمتع المجتمع بخيراته

لكنه مع ، و )٦١(أو الزيادة في الأسعار ،أو الغش بالوزن ،رار التي يلحقونها بأهلهم من جراء الاحتكاروتجنب الأض
 ،ففيهم يتفشى البخل والشـح ذلك يلفت نظر واليه إلى ما في هذه الطبقة من سلبيات وعيوب اجتماعية واقتصادية،

بـل التنكيـل بهـم فـي  ومطـاردة أصـحابه، ،ذلـكفعلى الوالي أن يتصدى لمنع كل  ،والرغبة في الاحتكار والاستغلال
  .)٦٢(غير إسراف

ولابـــد فيـــه مـــن  ،"وغالـــب أحـــوالهم إنمـــا يعـــانون البيـــع والشـــراء التجـــار بقولـــه: )٦٣(وقـــد وصـــف ابـــن خلـــدون
عنـي خلـق المكايسـة بعيـدة عـن المـروءة التـي ، وهي أن اقتصر عليها اقتصرت به على خلقها، فإالمكايسة ضرورة
ه بمـا يتبـع ذلـك فـي أهـل الطبقـة السـفلى مـنهم المماحكـة والغـش قـُاسـترذل خلُ  وأمـا إنِ  والأشراف، تتخلق بها الملوك

فأجــدر بــذلك الخلــق أن يكــون فــي غايــة المذلــة لمــا هــو  ،وتعاهــد الأيمــان الكاذبــة علــى الأثمــان ردا وقــولا ،والخلابــة
وقــد يوجــد  ،ب مــن هــذا الخلــقكسَــا يُ ؛ لأجــل مــولــذلك تجــد أهــل الرئاســة يتحــامون الاحتــراف بهــذه الحرفــة ،معــروف

  نه في النادر بين الوجود".وكرم خلاله، إلا أ لشرف نفسه ،منهم من يسلم من هذا الخلق ويتحاماه
إصبعه علـى مـواطن الخلـل والانحـراف  )�(فضلا عن بيان أهمية التجارة والتجار فقد وضع الإمام علي

والعقاب من غيـر تنكيـل و  ،بالنصح والإرشاد والمراقبة منهاحد وال ،ودعا إلى مكافحتها ،في هذه المهنة وأصحابها
حـبس السـلعة عـن التـداول مـع احتيـاج لتي تصيب هذه المهنـة هـو الاحتكـار، وهـو خطر الأمراض اومن أ إسراف،

  الناس لها والتربص بها حتى يرتفع سعرها.
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  الاحتكار
ه نّـوأ وعيب علـى الـولاة، ،ب مضرة بالعامةه باووصفه بأنّ  ،إلى محاربة الاحتكار )�(دعا أمير المؤمنين

  .)ـه�وآلـ(عنه رسول االله قد نهى من قبلُ 

والاحتكـــار جمـــع ه محتكـــر، وصـــاحبُ  ادخـــار الطعـــام للتـــربص،، والحَكْـــرُ: رَ كَـــمـــن حَ   -لغـــة  – الاحتكـــارُ و 
  .)٦٤(به الغلاءِ  وقتَ  ه انتظارَ الطعام ونحوه ممالا يؤكل واحتباسُ 

 ،ها انتظــارا للغــلاء مــع حاجــة النــاس إليهــا، وحبســها واســتبقاؤ أمــوال خاصــةهــو حفــظ أمــا فــي الاصــطلاح ف
  .)٦٥(وعدم وجود باذل لها غيره
بــل هــو مــن طبــائع البشــر لمــا جبلــوا عليــه مــن حــب  ،ن الاحتكــار لــم يكــن حالــة طارئــةويمكــن أن نتبــيّنَ أ

لــذا نجــد فــي بعــض  ع والمــواد،وتحقيــق اكبــر قــدر مــن الــربح علــى حســاب المحتــاجين لتلــك الســل ،الأمــوال واكتنازهــا
لأنهـا تصـيب المـال  ؛وهـي عقوبـة قاسـية جـدا ،ن عقوبة الاحتكار أن يصاب المحتكر بـالإفلاسث النبوية أالأحادي

م هُ طعـامَ  علـى المسـلمينَ  رَ كَ احتَ  نِ " مَ  :)ـه�وآلـ(رسول االله قال، ت عن الناسبسَ وحُ  ،رت السلعكِ الذي من اجله احتُ 
  .)٦٦("أو جذامٍ  بإفلاسٍ  االلهُ  هُ ربَ ضَ 

أوقـات  ن احتكار الزرع لتحينَ ذوي البصر والتجربة في الأمصار أ "مما اشتهر عند :)٦٧(ذكر ابن خلدونو 
ن النـــاس لحـــاجتهم إلـــى الأقــــوات وســـببه واالله اعلـــم أ نـــه يعـــود علـــى فائدتـــه بـــالتلف والخســـران،، وأالغـــلاء مشـــؤوم

بِمـا لَهـا سـر كبيـر  وفي تعلق النفوس ،النفوس متعلقة بهفتبقى  ،مضطرون إلى ما يبذلون فيها من أموال اضطرارا
  .مجانا" على من يأخذه في وباله
لان المحتكــر يريــد أن يوســع ثروتــه بالتضــييق علــى  ،الاحتكــار مبعثــه الأنانيــة والقســوة علــى خلــق االله بــهو 
ثـار مـن غنـاه، وللاحتكـار آ يزيـد أو تص أموالهم لتجري في مالِـه،يميُثري على حساب بني جلدتِه، فوان  خلق االله،

فكثيـرا مـا يعتمـد  كمـا يرتـزق المحتكـر، ،فهو يسـد أبـواب الفـرص أمـام الآخـرين ليعملـوا أو يرتزقـوا ،اقتصادية خطيرة
المحتكر إلى تعطيل الموارد الإنتاجية أو تشغيلها بأقل من طاقتها بقصد تحديد العـرض أو هـلاك جـزء مـن المنـتج 

 ،نـــه يقتـــل روح المنافســـة التـــي تـــؤدي إلـــى التخصـــيص الأمثـــل للمـــواردكمـــا أ لعة،للمحافظــة علـــى ســـعر مرتفـــع للســـ
  .)٦٨(يسهم في ارتفاع أثمان السلع التي تلحق بالمستهلك الضررو  والتسعير العادل للسلع والخدمات،
 ،)٦٩("ئٌ إلا خــاطِ  رُ كِــفنهــى عنهــا بقولــه:" لا يحتَ  ،لمحاربــة هــذه الظــاهرة )ـــه�وآلـــ(وقــد تصــدى رســولنا الكــريم

  .)٧٠(نه"مِ  االلهُ  ئَ وبرِ  االلهِ  منَ  ئَ فقد برِ  ليلةً  أربعينَ  الطعامَ  رَ احتكَ  نِ " مَ  نه قال:أيضا أ )ـه�وآلـ(ي عنهرُو كما 
ـــ(قــال: قــال رســول االله )�(وعــن الإمــام جعفــر بــن محمــد الصــادق  رُ كِــحتَ والمُ  مــرزوق، :" الجالــبُ )ـــه�وآل

  .)٧١("لعونٌ مَ 
صـارما  )�(كـان موقـف أميـر المـؤمنين منـع الاحتكـار، فـي )ــه�آلــو (هذا التشدد من لدن رسول االله ومن

 ،والمعاقبــة عليــه ،قــد أمــر عاملــه علــى مصــر بمنعــهف ، وعــدم التســاهل مــع المحتكــرين،وحاســما فــي منــع الاحتكــار
 وتلك هي روح القانون الذي دعا إليه أمير ،ولكن في غير إسراف في العقوبة والتنكيل بفاعله إن لم يمتثل للأمر،

ــهفالعقوبــة عقوبــة ردع لا عقوبــة انتقــام ،)�(المــؤمنين ــارَفَ :" ، فقــد كتــب قــائلا ل ــنْ قَ ــكَ إِيــاهُ  حُكْــرَةً  فَمَ ــدَ نَـهْيِ بَـعْ
  . )٧٢("فَـنَكلْ، وَعَاقِبْ فِي غَيْرِ إِسْرَاف

  السعر العادل
وهـــي  ،أو الســـعر ،طلـــق علـــى القيمـــة التبادليـــة للســـلعة أو الخدمـــة فـــي الســـوق معبـــرا عنهـــا بـــالنقود والـــثمنيُ 

  .)٧٣(تختلف عن القيمة الاستعمالية أي مدى فائدة المنفعة المتحققة من السلعة في إشباع الحاجات الإنسانية
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 سـير النشـاطات  ف تـدخلاتها وتـؤثر فـيتوازن الأسعار في الدولة الحديثة مـن أهـم الأهـداف التـي تكيّـ ويُعد
ـوخُ  ،لتاريخ الاقتصادي الإسلامي أهميـة خاصـةوقد احتل موضوع الأسعار في ا الاقتصادية فيها، ص لـه نظـام ص

  .)٧٤(مة لعدم الشطط في التسعير، ويُعد تحريم الإسلام للاحتكار بصفة قطعية ضمانة مهسبةخاص هو نظام الحِ 
 الأمر بلا عـلاج، )�(لم يترك أمير المؤمنينوخطورته،  رمن الاحتكا للإسلام إزاء هذا الموقف المتشدد

تكـون الأسـعار مجحفـة بحـق  لاّ أأي  ا إلـى أن يكـون البيـع سـمحا بمـوازين عـدل لا تضـر بالبـائع والمبتـاع،وإنما دع
  وهو ما يعرف بالسعر العادل أو سعر التوازن. ،فتضر المشتري باهظةولا تكون  البائع فيلجأ إلى الاحتكار،

ــثمن الأ )٧٥(حــد البــاحثينذكــر أ عــادل الــذي لا يلحــق الضــرر ن الإمــام علــي بــن أبــي طالــب نــادى بفكــرة ال
أي إن الـثمن  ف بـالفريقين مـن البـائع والمبتـاع"،" يجب أن يكون البيع بأسـعار لا تجحـ إذ يقول: ،بالبائع والمشتري

 رض)امــن طرفــي عقــد البيــع المتعارضــين البــائع والمشــتري(الع العــادل للســلعة يجــب أن يكــون غيــر مجحــف بــأي 
ولا يظلـم  ،ثمن العـادل فـي الإسـلام هـو الـثمن الـذي لا يظلـم أيـا مـن المتعـاملينفال ،والمنتج والمستهلك ،و(الطالب)

  المنتج أو البائع ولا يظلم المستهلك أو المشتري".
أو  ومناســبتهوللإســلام منهجــه فــي تحديــد القيمــة بمــا ســبق بــه الاقتصــاديين ســواء مــن حيــث واقعيــة المــنهج 

يـَا أيَـهَـا ﴿ قال تعالى: ،)ـه�وآلـ(منذ الوحي المنزل على رسول االلهوذلك  العناصر المؤثرة في القيمة، شموله لجميع
ــــنكُمْ  ــــرَاضٍ م ــــنَكُمْ باِلْبَاطِــــلِ إِلا أَن تَكُــــونَ تِجَــــارةًَ عَــــن تَـ ــــوَالَكُمْ بَـيـْ ــــأْكُلُواْ أَمْ ــــواْ لاَ تَ وقــــال رســــول ، )٧٦(﴾الــــذِينَ آمَنُ

قاَ ، أوَْ يقَوُلُ أحََدُھمَُا لصَِاحِبهِِ اخْترَْ الْبيَِّعَانِ باِلْخِياَرِ مَا لمَْ " :)ـه�وآلـ(االله   .)٧٧("يتَفَرََّ
ه غــلا نــفقــد ورد أ ومــن هنــا تنبــع السياســة الســعرية للإمــام علــي مــن فهمــه الناضــج للســنة النبويــة المطهــرة،

 طُ اسِــالبَ  ضُ ابِ القَــ رُ ع سَــو المُ هُــ االلهَ  " إنّ  فقــال: ،ر لنــافقــالوا: يــا رســول االله ســعّ  ،)ـــه�وآلـــ(الســعر فــي عهــد رســول االله
 وإ  ،قُ ازّ الر يلقَ ن أو أَ رجُ ي لأََ ن٧٨("الٍ لا مَ وَ  مٍ ي دَ فِ  ةٍ مَ ظلَ مَ ي بِ نِ بُ طلُ م يَ كُ نْ مِ  حدٌ أَ  يسَ لَ وَ  ى رَب(.  

يرفــع البــائع ســعر  لاّ ، أي أالبــائع والمشــتري بيــع ســمحا مــنإلــى أن يكــون ال )�(لــذا دعــا أميــر المــؤمنين
 ،ن يحكم قانون العرض والطلـب فـي سـعر السـلعةبمعنى آخر هي دعوة لأ البائع، الحاجة ولا يبخس المشتري حق

روى جابر بن  ،ما يدعو إلى ذلك )ـه�وآلـ(وقد ورد في الأثر عن رسول االلهندئذ تكون الأسعار عادلة للطرفين، فع
ُ رَجAًُ سَمْحاً إذَِا باَعَ قال:"  )ـه�وآلـ(ن النبياالله الأنصاري أعبد    .)٧٩("، وَإذَِا اشْترََى ، وَإذَِا اقْتضََى رَحِمَ اللهَّ

وهـي القـيم التـي تسـود  ومن القيم الخلقية المطلوبة هنـا السـماحة والتجـاوز والبعـد عـن المضـايقة والمشـاحة،
ولاســيما تحــت وطــأة الرأســمالية الجشــعة القاســية التــي لا تعــرف إلا  والــروح التــي تهــيمن علــى الســوق، ،دنيــا التجــارة
  .)٨٠(والمغالبة طريقاالربح هدفا 

ويكـون تلقائيـا  ،ف السعر العادل في الاقتصاد الوضعي بأنه: السعر الذي تحدده القـوى دون تـدخلرّ وقد عُ 
وهــو السـعر المحـدد علــى أسـاس التكلفـة الحديـة والــذي يسـاوي أو يعـادل هــذه التكلفـة فـي حالــة  عنـد نقطـة التـوازن،

  .)٨١(المنافسة الكاملة
أن يكون السعر تلقائيا دون تدخل الدولة في فرض سعر معين يكـون  )�(مام عليوهذا ما سعى إليه الإ

  فيلحقه ظلم من ذلك. ،فيه إجحاف للتاجر
ن للإمــام علــي قصــب الســبق فــي فكــرة الســعر العــادل " يمكــن القــول بــأ بقولــه: )٨٢(وقــد علــق احــد البــاحثين

وتسـتند هـذه الفكـرة إلـى أن  ،ل عاملـه علـى مصـروتطبيقها عمليا من خـلا ،وإبانتها على الأقل من الناحية النظرية
تحديــد ســعر الســلعة ينبغــي أن يــتم فــي ضــوء ظــروف العــرض والطلــب الســائدة فــي الســوق دون إجحــاف أو غــبن 

  وهما البائع والمشتري". ،لطرفي التعامل
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عــن )�(فقــد ســئل الإمــام جعفــر بــن محمــد ،بتفســير مجمــل هــذا الحــديث )�(ويظهــر رأي الإمــام علــي
قيـل لـه: بـع كمـا يبيـع  ،ولكـن مـن نقـص عـن بيـع النـاس حـد،ر أمير المؤمنين علي علـى أ" ما سعّ  فقال: ،يرالتسع

  .)٨٣(الناس وإلا فارفع عن السوق"
الدولة من شأنه أن يؤدي إلى التدخل في الملكية الخاصـة  أن تحديد السعر من )�(لقد رأى الإمام علي

حيــث إن التنميــة الاقتصــادية وعمــارة الأرض  ،فــي تحقيــق التنميــة للأفــراد التــي جعلــت وســيلة مــن وســائل الإســلام
 ولا مجـرد متابعـة تنفيـذها لـدى القطـاع الخـاص أو العـام، ،ليست عملية فنية يكتفي بها بمجـرد إعـداد خطـة التنميـة

 بقـدر ن الحقـوق لا تنـال إلا، ويـدرك أردث يكون مطلبا ملحا يسعى إليه كـل فـبل لابد من تعبئة المواطنين لها بحي
  .)٨٤(مشاركة المجتمع

فــي إقــرار الــثمن أو الســعر العــادل وإطــلاق  )�(ومــن ابــرز الأمــور التــي أثمــرت عــن سياســة الإمــام علــي
وأزالت العوائـق  ،حد الباحثين: وفرت للناس الحوافز على العمل والإنتاج، كما يقول أالحرية الاقتصادية المنضبطة

  .)٨٥(ونمو التجارة أدى إلى زيادة حصيلة الدخل الخاضع للزكاة ،لتجارةوهذا أدى إلى نمو ا ،التي تحول دون ذلك
 ،خـر يختلـف عـن الآثـار المباشـرة لزيـادة الإنتـاج وزيـادة الـدخلآن زيادة الإنتـاج لهـا مـردود ضـمني والحق أ

الإنتـاج ن زيـادة أعني بالمردود الآخر أو  والتي تؤدي إلى زيادة الاستهلاك الذي هو في صورة أخرى زيادة الطلب،
بدورها تمثـل دخـولا جديـدة  وهي ها،موارد الخمس والزكاة واتساعفي مختلف القطاعات الإنتاجية سيؤدي إلى زيادة 

مـن  إليـهمعظـم مـا يأتيهـا مـن الخمـس والزكـاة لشـراء مـا تحتـاج  بإنفـاق هـذه الفئـات سـتقوم ، إذللفئات المسـتحقة لهـا
لمواجهـة الطلـب المتزايـد علـى السـلع  الإنتـاجزيـادة  إلـى يـؤدي هـذا، فزيادة الطلـب إلىمما يؤدي  السلع والخدمات،

لتــوفير الســلع والخــدمات التــي  الإنتاجيــةبزيــادة الاســتثمار فــي القطاعــات  إلا الإنتــاجولا تتحقــق زيــادة  والخــدمات،
تعـاش وهـذا يعنـي ان رص عمـل جديـدة،فـ وخلـق ،اتساع النشاط الصـناعي والتجـاري فينتج عنه يزداد عليها الطلب،

  كل الدول وفي كل العصور. إليهوهو ما تسعى  ،السوق

  الأسواقمراقبة 
 وبهــا تجــري معــاملاتهم التجاريــة والمعاشــية، ،العبــاد أرزاقبالغــة فهــي موضــع  أهميــة الإســلامفــي  للأســواق
  الناس. أقواتوفيها يتم تأمين 

نـه يخـتط مواضـع الـدور فـي أكمـا  ةالإسـلاميسلطة في الدولة  أعلىالذي يمثل  ـه)�(وآلـلذا نجد رسول االله
 ،يتــولى بنفســه اختيــار موضــع الســوق فيهــا أيضــافانــه كــان  ،ويعــين القبلــة فيهــا ،المدينــة ومســاجد القبائــل والمنــاطق

فنظـر  ،سـوق إلـىثـم ذهـب  لـيس هـذا لكـم بسـوق، فقال: إليهفنظر ، سوق النبيط إلىـه) ذهب �(وآلـحيث روي انه
فـلا ينـتقص ولا يضـرب  ثـم قـال: هـذا سـوقكم، ،هـذا السـوق فطـاف بـه إلـىثم رجع  فقال: ليس هذا لكم بسوق، إليه

  .)٨٦(عليكم خراج"
الموضــع الملائــم  إيجــاد إلــىفالســلطة كانــت دائمــا تســعى  هنــاك علاقــة وثيقــة بــين الســلطة والســوق، إنأي 

الرســول  أمــرلــذا  ،الإســلاميةكانــت حريصــة عــل تنشــيط الحركــة التجاريــة فــي الســوق  أنهــاكمــا  لســوق المســلمين،
"ولا يضـرب  وهـو مـا عبـر عنـه بقولـه: ،ضـريبة علـى المكـان الأسـواقتجبـى مـن الباعـة فـي  ـه) بـأن لا�الكريم(وآلـ

  عليكم خراج".
 الأمــريفـوض هـذا  أنولـم يكـن يقبــل  فـي الكوفــة، الأسـواقيتـولى بنفسـه مراقبــة  )�(المــؤمنين أميـركـان و 

يأخذ  نه كان لاأ الأسواقبأمر التجار وتنظيم  )�(المؤمنين أميرام وبلغ من اهتم حد في عاصمة الخلافة،أ إلى
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مــن قبــل الدولــة وتوفيرهــا للتجــار دون مقابــل تشــجيعا  الأســواقحيــث جعــل مهمــة بنــاء  ،علــى بيــوت الســوق كــراء
  .)٨٧(لازدهار التجارة الداخلية وتنميتها

وفـــتح المجـــال  ،فقـــد أحـــوالهموت ،تجـــاه التجـــار واضـــحة برعايـــة شـــؤونهم )�(وتظهـــر سياســـة الإمـــام علـــي
نهم سلم لا تخاف "فإ والمتأمل في قوله: وإنماء الحياة الاقتصادية، ،ليتسنى لهم أن يسهموا في رفع مستوى الإنتاج

فطبيعة عملهم  ،لأنهم لا يخشى منهم شروب العناية والرعاية بهم؛ نه يؤكد وج"، فإوصلح لا تخشى غائلته ،بائقته
  .)٨٨(لى هذا العمل فيها خير المجتمع ورفاهيتهوالوجدان الذي يدفعهم إ

كان يغتـدي كـل يـوم بكـرة مـن القصـر يطـوف فـي أسـواق الكوفـة سـوقا  )�(ن أمير المؤمنين عليوروي أ
ــالت  رَ اشِـعَ ا مَ يــَ" فينــادي: ،فيقــف علــى أهـل كــل سـوق ،رة علــى عاتقـهومعــه الـد  ،سـوقا ـ  ارِ جعَـ وا االلهَ قُــات جَــوَ  ز فــإذا ل ،"

مُوا الاسْـــتِخَارةََ، وَتَـبـَركُـــوا " فيقـــول: ،وتســـمعوا بـــآذانهم ،ا إليـــه بقلـــوبهمو رعـــ، وألقـــوا مـــا فـــي أيـــدهمصـــوته أ ســـمعوا قــَـد
ظْلُومِينَ، وَلاَ ، وَأنَْصِفُوا المَ باِلسُهُولَةَ، وَاقـْتَربِوُا مِنَ المُبْتَاعِينَ، وَتَـزَيَـنوا باِلْحِلْمِ، وَجَانبُِوا الكَذِبَ، وَتَجَافَـوْا عَنِ الظلْمِ 

  .)٨٩("فْسِدِينَ تَـقْرَبوُا الرباَ، وَأَوْفُوا الكَيْلَ وَالمِيزَانَ، وَلاَ تَـبْخَسُوا الناسَ أَشْيَاءَهُم، وَلاَ تَـعْثَـوْا فِي الأَرْضِ مُ 
ويحــث التجــار والباعــة  ليقــف علــى ســير الأمــور، ،يمــارس مراقبــة الأســواق بنفســه )�(كــان الإمــام علــيو 

والقضـاء علـى التلاعـب ومضـاربات ، ويبتعـدوا عـن الغـش والتطفيـف فـي الكيـل والميـزان ،يظلموا الناس على أن لا
  .)٩٠(لما لها من انعكاسات سلبية على الوضع الاقتصادي للمجتمع ؛السوق

التاجِرُ " وقوله أيضا: ،)٩١("ثمُ ارْتَطَمَ  فِي الرباَ ارْتَطَمَ  عِلْمٍ مَنِ اتجَرَ بِغَيْرِ " قوله: )�(ورد عن الإمام عليو 
 وَأَعْطَى الحَق مَنْ أَخَذَ الحَق ارِ،إِلاكما قال:" ، )٩٢("فاَجِرٌ، والفَاجِرُ فِي الن المَتْجَرُ،الفِقْـهُ ثـُم ُاسِ الفِقْهُ ثممَعَاشِرَ الن

  .)٩٣("لِ عَلَى الصفَاالمَتْجَرُ، وَااللهِ لَلْربِاَ فِي هَذِهِ الأُمةِ أَخْفَى مِنْ دَبيِبِ النمْ 
ويمــر  ،يرشــد الضــال " كــان يمشــي فــي الأســواق وهــو والٍ  :)�(ن عليــاأ )٩٤(وذكــر عبــد الحلــيم الجنــدي

ــــةُ ﴿ ويقــــرأ ،بالبيــــاع والبقــــال ــــوّاً فِــــي الأَْرْضِ وَلاَ فَسَــــاداً وَالْعَاقِبَ ارُ الآْخِــــرَةُ نَجْعَلُهَــــا لِلــــذِينَ لاَ يرُيِــــدُونَ عُلُ ــــكَ الــــد تلِْ
  وأهل القدرة على الناس". ،ويقول أنزلت هذه الآية في أهل العدل والتواضع من الولاة ،)٩٥(﴾مُتقِينَ لِلْ 

الشـــهباء بالكوفــــة، فـــأتى ســــوقا ســـوقا، فــــأتى طــــاق  ـــــه)�(وآلــــ"ركــــب بغلـــة رســــول االله )�(وروي أن عليـــا
ى تزهق وإياكم والنفخ فـي اللحـم معشر القصابين لا تنخعوا ولا تعجلوا الأنفس حت اللحامين، وقال بأعلى صوته: يا

ينهى عن ذلك، ثم أتى التمارين فقال: اظهروا مـن رديء بـيعكم مـا تظهـرون  ـه)�(وآلـللبيع واني سمعت رسول االله
من جيـده، ثـم أتـى السـماكين، فقـال: لاتبعـوا إلا طيبـا وإيـاكم ومـا طفـا، ثـم أتـى الكناسـة فـإذا فيهـا أنـواع التجـارة مـن 

مخاط ومن بائع بر ومن صيرفي ومن خياط ومن بـزاز، فنـادى بـأعلى صـوته: إن أسـواقكم نحاس ومن مائع ومن 
هــذه يحضــرها الأيمــان فشــوبوا أيمــانكم بالصــدقة وكفــوا عــن الحلــف فــإن االله عــز وجــل لا يقــدس مــن حلــف باســمه 

  .)٩٦(كاذبا"

  الصناعة -٥
نهـا كانـت بـل يمكـن القـول إ ارة،حـال التجـمـا هـو لم تكن الصناعة في الدولـة الإسـلامية متطـورة ومزدهـرة ك

مـن  اجـزء؛ لأنـه كـان ينظـر إليهـا بوصـفها )�(هذا لم يقلل من شـأنها فـي نظـر أميـر المـؤمنينلكنّ و  في بدايتها،
لذا كانت في دائرة الاهتمام مـن خـلال  في عملية التنمية الاقتصادية، ياأساس اركنبمعنى أنه كان ينظر إليها  كل،

رً ثمُ اسْتـَوْصِ باِلتجارِ وَذَوِي الصنَاعَاتِ " وله:وصيته لعامله على مصر بق   .)٩٧("ا، وَأَوْصِ بِهِمْ خَيـْ
فالصناعة على الرغم من بدائيتها في عهده، لكنّها لقيت منه هذه العناية؛ نظرا لما لمحه بفكـره الثاقـب مـن 

درجة لا يبلغهـا غيـرهم، وهـذا يرجـع  الدور المهم الذي تقوم به من أن الصنّاع يبلغون من الرفق بالشيء وصناعته
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إلـــى تخصصـــهم بـــالطبع، فهـــم يـــوفرون علـــى المـــواطنين هـــذه المهمـــة، ويقـــدمون ســـلعا وخـــدمات لا يســـتطيع غيـــر 
الصـانع أن يوفرهـا لنفســه بالمسـتوى الـذي يقدمــه الصـانع، ومــن اجـل هـذا وتحقيقــا لهـذه المنـافع للجميــع يجـب علــى 

الهم ولــذلك ســلم الإمــام فــي أهــل الصــناعات مــع التجــار دعوتــه إلــى تنظــيم الدولــة أن تهــتم بشــؤونهم وتعتنــي بــأحو 
  . )٩٨(التجارة"

بعضـها لــبعض  علـى الطبقـات الاجتماعيــة وأهميـةأهميــة الصـناعة عنـدما تكلــم  )�(وبـين أميـر المـؤمنين
 تـاب ثـم يقـول:فيـذكر الجنـود وأهـل الخـراج والقضـاة والعمـال والك في عملية البنـاء الاجتمـاعي والاقتصـادي للدولـة،

ـــمْ جَمِيعـــاً " ـــرَافِقِهِمْ،  (أي لهـــذه الطبقـــات) وَلاَ قِـــوَامَ لَهُ ـــنْ مَ ـــهِ مِ ـــونَ عَلَيْ ـــنَاعَاتِ، فِيَمـــا يَجْتَمِعُ ـــارِ وَذَوِي الص جباِلت إِلا
لُغُهُ بأِيَْدِيهِمْ ممّا  وَيقُِيمُونهَُ مِنْ أَسْوَاقِهِمْ، وَيَكْفُونَـهُمْ مِنَ التـرَفق   .)٩٩("رفِْقُ غَيْرهِِم لاَ يَـبـْ

في مجال تشجيع الصناعة على ما كتبه لعامله على مصر مـن بيـان دور  )�(ولم يكتف أمير المؤمنين
وبيان أهميتها  ،فقد تناثرت درره وحكمه في مختلف المصادر تحث على تعلم المهن والصنائع الصناعة وأهميتها،

المسـتقبلي فـي حيـاة الأمـم والشـعوب، فقــد رهـا لأهميـة الصـناعة وأثوهـذا كلـه إدراكـا منـه  للنـاس ليرغبـوا فـي تعلمهـا،
ـزٌ " قوله: )�(ورد عنه كمـا ، )١٠١("إِن االلهَ عَـز وَجَـل يُحِـب المُحْتـَرِفَ الأَمِـينَ ، وقولـه أيضـا: ")١٠٠("حِرْفـَةُ المَـرْءِ كَنـْ

الناسَ لاَ يَسْـألَُونَ فِـي كَـمْ فـَرغَ مِـنَ العَمَـلِ، إِنمَـا يَسْـألَُونَ  لاَ تَطْلُبْ سُرْعَةَ العَمَلِ وَاطْلُبْ تَجْوِيدَهُ، فإَِن " :)�(قال
عَتِهِ    .)١٠٢("عَنْ جَوْدَةِ صَنـْ
فهـو هنـا  للصناعة قد سبق بها غيره من العلماء المحـدثين، )�(ن هذه النظرة من أمير المؤمنينوالحق أ

يـؤدي إلـى إجـادة الصـنعة وإتقانهـا،  الـذيوالتخصـص هـو  يدعو إلى مبـدأ التخصـص فـي العمـل أو فـي الصـناعة،
"إن مبــدأ التخصــص أو تقســيم العمــل فــي الصــناعات كمــا يســمونه  إلــى ذلــك بقولــه: )١٠٣(حــد البــاحثينوقــد أشــار أ

حـــديثا هـــو مـــن المبـــادئ التـــي اعتمـــدها الإمـــام فـــي القطـــاع الصـــناعي والـــذي يـــؤدي إلـــى مســـتوى عـــال مـــن الدقـــة 
  والجودة".

وفي مجال التشجيع على تعلم المهن باكتساب  ،)١٠٤("الناسُ أبَْـنَاءُ مَا يُحْسِنُونهَُ " :)�(وقال أمير المؤمنين
علـى ذلـك  )١٠٦(ق ابن خلـدونوقد علّ  ،)١٠٥("قِيمَةُ كُل امْرِىء مَا يُحْسِنُهُ  " :)�(الصنائع والحذق فيها وإتقانها قال

مـا ن الصـنائع وإجادتهـا إنّ أخـر وهـو سر آ وأيضا فهنا ن صناعته هي قيمة عمله الذي هو معاشه،بمعنى أ" بقوله:
، وما لم تطلبه الدولة وإنما يطلبهـا غيرهـا مـن أهـل المصـر ،وتوجه الطلبات إليها ،فهي تنفق سوقها ،تطلبها الدولة

 والقليـل والكثيـر فيهـا علـى نسـبة واحـدة، ،وفيهـا نفـاق كـل شـيء ،ن الدولة هي السـوق الأعظـمفليس على نسبتها لأ
  ولا سوقهم بنافقة". ،ن طلبوا الصناعة فليس طلبهم بعام، والسوقة وإ كثريا ضرورةكان أفما نفق منها 

  الخاتمة
ووفقــا لتطــور  ،مــن القــرآن الكــريم والســنة النبويــة تنبــعالاقتصــادية والماليــة  )�(كانــت سياســة الإمــام علــي

  ظروف العصر في خلافته.
هـو الإنسـان، الفـرد المسـلم  )�(جها الإمـام علـيكان محور كل السياسات الاقتصادية والمالية التي انتهو 

ع من حقـوق المسـلمين مـن ي الخطوات استرجاع ما ضُ  ىفكانت أول والحفاظ على كرامته وحقوقه المادية والمعنوية،
  فأعلن على الملأ استرجاعها لبيت المال. أموال،

لأحـد علـى  لا فضـلَ فـ ،ي العطـاءوهـي المسـاواة بـين المسـلمين فـ ،المكملـة للأولـى ثم جاءت الخطوة التالية
فكانت خطوة ثورية أججت عليه المنتفعين  م بين هؤلاء العباد بالسوية،قس فيُ  المال مال االله والناس عباد االله،ف أحد،



 ١٨

فقال عندما  ويدرك أيضا مواقف المعارضة منها، ،وقد كان مدركا لما يقوم به من خطوات إصلاحية ،نوالوصوليي
نـَهُمْ، فَكَيْفَ وَإِنمَا الَْمَالُ مَالُ الَلهِ " عوتب على المساواة:   .)١٠٧("لَوْ كَانَ الَْمَالُ لِي لَسَويْتُ بَـيـْ
 )ـــه�وآلـــ(وبــدا الــنهج يعــود إلــى مــا رســمه رســول االله ،مــة المســلمينالخطــوات الإصــلاحية فــي أثــم تتابعــت 

غايـة فـي الرقـي  وصـاياه لعمـال الزكـاة فكانـت ولا سـوط فـي جبايـة فريضـة ماليـة، حيث لا غلبـة ولا سـلطان جـائر،
بـل  ،ثـم يـدخل الحـي بوقـار وسـكينة ،فرأيناه يأمر عماله بعـدم النـزول فـي الأحيـاء بـل خارجهـاوالتحضر الإنساني، 

  يدخل بعنف فيروع هذه الحيوانات. لاّ رعاية الحيوان، فيأمر عامله أ هذا يمتد إلى حرصَه رأينا
اهتمامـه  رأينـاشـتر فـي عهـده للأ، فواضحة فـي تنميـة التجـارة والصـناعةه الصمتُ بَ  )�(وكانت للإمام علي

  عظيم بهذين القطاعين اللذين لا قوام لطبقات المجتمع الأخرى إلا بهما.ال
والعـودة إلـى نهـج  ،ر الواقـع الفاسـديـوفي مختلف المجالات ثورة جذرية لتغي )�(لقد كان نهج الإمام علي

  من الجور والحيف الذي وقع عليهم عندما تصدى للحكم من ليس له بأهل.وتخليص العباد  ،الإسلام القويم
  

                                                 

  الهوامش
  .٧٤ص م).١٩٩٢(الجزائر، بحث منشور، النظام الجبائي الإسلامي دراسة قانونية، جمال، الهواري، )١(
  رّوقة: الحسان.ال )٢(

تحقيق:محمـد أبـو  شـرح نهـج البلاغـة، هــ)،٦٥٦الحميـد بـن هبـة االله المدائني(تــعز الدين عبـد  ابن أبي الحديد، )٣(
  .٢٥ص ،٧ج م)،٢٠٠٨ الدار اللبنانية للنشر، (بيروت، الفضل إبراهيم،

مجذوب،احمد،السياسة المالية في الاقتصاد الاسلامي دراسة مقابلـة مـع الاقتصـاد الرأسـمالي،(الخرطوم،مطابع  )٤(
  .٥٩م)،ص٢٠٠٣السودان،

  .٥٩م.ن،ص )٥(
الزرقــا، محمــد انس،السياســة الاقتصــادية والتخطــيط فــي الاقتصــاد الإســلامي، (عمــان، المجمــع الملكــي لبحــوث  )٦(

  .١٢١٩، ص٣م)،ج١٩٩٠الحضارة الإسلامية،
  .٢١م)، ص٢٠٠٨القريشي، مدحت،تطور الفكر الاقتصادي،(عمان، دار وائل،  )٧(
  .٣٥٥م)، ص٢٠٠٨اد الجزئي،(عمان، دار إثراء، طاقة، محمد وآخرون، أساسيات علم الاقتص )٨(
  .٣٥،  ٣٤سورة التوبة، الآية  )٩(
ـــ )١٠( هـــ)، المصــنّف، عنــي بتحقيــق نصوصــه حبيــب الــرحمن الأعظمــي، ٢١١الصــنعاني، أبــو بكــر عبــد الرزاق(ت

  .١٠٩، ص٤م)، ج١٩٧٢(بيروت، لبنان، المكتب الإسلامي، الطبعة الأولى، 
  .١صادية في خلافة الإمام علي بن أبي طالب، صإبراهيم، ،السياسة الاقت )١١(
مركــز الأميــر لإحيــاء  شــرف،(النجــف الأ السياســة الماليــة فــي عهــد الإمــام علــي، أبــو حمــد، رضــا صــاحب، )١٢(

  .٢٣ص م)،٢٠٠٦ التراث الإسلامي،
  .٦٣صالسياسة المالية في الاقتصاد الإسلامي،  مجذوب، )١٣(
  .٦٣ص م.ن، )١٤(
  .٦٧ص م.ن، )١٥(
  المركز الجامعي بالمدينـة، رسالة ماجستير، السياسة المالية في الاقتصاد الإسلامي، فاطمة الزهراء، بطوش، )١٦(

  .٣٨ص م،٢٠٠٨



 ١٩

                                                                                                                                            
  .١٣سورة الحجرات/ الآية  )١٧(
دار الكتــب  (بيــروت، محمــد عبــد العزيــز، ســنن أبــي داود، ضــبط: هـــ)،٢٧٥أبــو داود، ســليمان بــن الأشعث(تـــ )١٨(

  .٤٤٠ص م)،٢٠٠٥ الإسلامية،
 مطبعــــة دار الكتــــب، (القــــاهرة، المعــــارف، هـــــ)،٢٧٦أبــــو محمــــد عبــــد االله بــــن مســــلم الدينوري(تـــــ ابــــن قتيبــــة، )١٩(

تحقيق:احمـد  هــ)، العقـد الفريـد،٣٢٧أبـو عمـر احمـد بـن محمد(تــ  ابن عبد ربه الأندلسي، ،١٩٥ص م)،١٩٦٠
ــــاب العربــــي، (بيــــروت، ون،ر خــــآأمــــين و  أبــــو الوليــــد محمــــد  ،ابــــن الشــــحنة ،٢٨٣ص ،٤ج م)،١٩٨٣ دار الكت

(القاهرة،المطبعـة  روضة المناضر في أخبار الأوائل والأواخر(بهـامش كتـاب مـروج الـذهب)، هـ)،٨١٥الحنفي(تـ
  .٢١٠ص ٢٠٩ص هـ)،١٣٠٣ الأزهرية،

 .٢٤٨ص ،٢ج م)،١٩٦٩ دار الندوة الجديدة، (بيروت، الفتوح، هـ)،٣١٤أبو محمد احمد الكوفي(تـ )٢٠(
 مطبعــة ليلــى، طهــران، حســن حميــد الســنيد، تحقيــق: م علــي صــوت العدالــة الإنســانية،الإمــا جــورج، جــرداق، )٢١(

  .١٦٤ص هـ)،١٤٢٦
 الإمـــام علـــي صـــوت العدالـــة الإنســـانية، (جـــرداق، ينظـــر:و  ،١٨٥ص ،٢ج نهـــج البلاغـــة، ابـــن أبـــي الحديـــد، )٢٢(

  ).١٦٤ص
 م)،١٩٧٤ لدراســات والنشــر،المؤسســة العربيـة ل (بيـروت، محمـد عمــارة وآخـرون، علــي نظـرة عصــرية جديــدة، )٢٣(

  .٢٧ص
أطروحــة  (نهــج البلاغــة أنموذجــا)، الفكــر الإبــداعي فــي تــراث الإمــام علــي ميســون محمــد حســين، الموســوي، )٢٤(

  .٩٣ص م)،٢٠٠٥ (بغداد، معهد التاريخ العربي، دكتوراه غير منشورة،
رســـالة  ولـــة فـــي عهـــده،الخليفـــة علـــي بـــن أبـــي طالـــب دراســـة فـــي شخصـــيته وإدارة الد علـــي عطيـــة، شـــيرقي، )٢٥(

  .٤١ص م)،١٩٩٥ (بغداد، جامعة بغداد، كلية التربية ابن رشد، ماجستير غير منشورة،
  .١٦٥ص، ١٦٤ص الإمام علي صوت العدالة الإنسانية، )٢٦(
  .١٤٠ص م)،١٩٩٩ دار بيسان، (بيروت، الإمام علي في رؤية النهج ورواية التاريخ، إبراهيم، بيضون، )٢٧(
  .١٨٨ص م)،١٩٨٥ عالم المعرفة، (الكويت، الإنسان، الإسلام وحقوق )٢٨(
 تقـديم: الفضـل شـلق، (الخـراج)، فـي التـراث الاقتصـادي الإسـلامي هــ)،١٨٢يعقوب بـن إبراهيم(تــ أبو يوسف، )٢٩(

تحقيــق: محمــد  الأمــوال، هـــ)،٢٢٤القاســم بــن سلام(تـــ ، أبــو عبيــد،١٥٣ص م)،١٩٩٠ دار الحداثــة، (بيــروت،
أبــــــو احمــــــد حميــــــد بــــــن  ابــــــن زنجويــــــة، ،٢٧٧ص م)،١٩٨٦ ار الكتــــــب العلميــــــة،د (بيــــــروت، خليــــــل هــــــراس،

  .٢٦١ص م)،٢٠٠٦ دار الكتب العلمية، (بيروت، أبو محمد الأسيوطي، ضبط: الأموال، هـ)،٢٥١مخلد(تـ
  .٢٩ص علي نظرة عصرية جديدة، محمد عمارة، )٣٠(
  .٢٩ص م.ن، )٣١(
  علي في رؤية النهج. بيضون، )٣٢(
  .٢٥ص ،٧ج نهج البلاغة، ابن أبي الحديد، )٣٣(
) فـي الابتعـاد �ما أطور به، من طار يطور إذا حام حـول الشـيء، أراد لا أمـر بـه ولا أقاربـه، مبالغـة منـه () ٣٤(

  عن العمل بما يقولون، وما سمر سمير، أي مدى الدهر.
  .١٩٢ص نهج البلاغة، عبده، )٣٥(
  .٣١ص م.ن، )٣٦(
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 .٢٦ص ،٧ج نهج البلاغة، )٣٧(
  .٢٨ص ،٧ج م.ن، )٣٨(
  .٣٠ص علي نظرة عصرية جديدة، )٣٩(
  .١٨٧ص علي صوت العدالة الإنسانية، جرداق، )٤٠(

  .١٠٣ سورة التوبة، آية )(٤١
  .١٩٦ص الخراج، أبو يوسف، )٤٢(
  .٣٦٩ص عبده، نهج البلاغة، )٤٣(
دار  ،(بيـروت خليل مأمون شـيحا، تحقيق: سنن ابن ماجه، هـ)،٢٧٥أبو عبد االله محمد بن يزيد(تـ ابن ماجه، )٤٤(

  .٥٦٧ص ،١مج م)،١٩٨٨ المعرفة،
والحــزرات جمــع حــرزة، وهــي خيــار مــال الرجــل يحــزره فــي نفســه، والشــارف:  .٢٠٠ص الخــراج، أبــو يوســف، )٤٥(

هـــ)، الفــائق فــي غريــب الحــديث، تحقيــق: ٥٣٨الناقــة المســنة. ينظــر: الزمخشــري، جــار االله محمــود بــن عمــر (تـــ
  . ٢٧٨، ص ١م)، مج١٩٩٣(بيروت، دار الفكر، علي محمد البجاوي، وأبو الفضل إبراهيم، 

ـــدان، هــــ)،٢٧٩احمـــد بـــن يحيـــى(ت الـــبلاذري، )٤٦(  بطاينـــة، ،٧٩ص م)،١٩٨٨ دار الهـــلال، (بيـــروت، فتـــوح البل
  .٥٦ص بلا)، (عمان، دار طارق، الحياة الاقتصادية في العصور الإسلامية الأولى، محمد ضيف االله،

  .٣٧٦ص الأموال، )٤٧(
  .٣٧٧ص م.ن، )٤٨(
 عبـــد االله عبـــد المحســـن التركـــي، تحقيـــق: الجـــامع لأحكـــام القـــرآن، هــــ)،٦٧١أبـــو عبـــد االله محمـــد بـــن احمد(تــــ )٤٩(

  . ٣٦٥ص، ٣٦٤ص ،١٠ج م)،٢٠٠٦ مؤسسة الرسالة، (بيروت،
 تـاريخ الأمـم والملـوك، هـ)،٣١٠أبو جعفر محمد بن جرير(تـ ينظر:( الطبري، .١٩٦ص الخراج، أبو يوسف، )٥٠(

  .٢٣٧ص ،٢ج م)،٢٠١٠ يرة،دار الأم (بيروت،
  .٣٥٧ص ،١٠ج الجامع لأحكام القرآن، )٥١(
، ديـوان الحطيئـة، تحقيـق: مفيـد محمــد، هــ)٤٥(تــوهـو الحطيئـة، والبيـت فـي ديوانـه، الحطيئـة، جـرول بــن أوس )٥٢(

  .١٠٩)، ص١٩٩٣(بيروت، دار الكتب العلمية، 
 م)،١٩٧٩ مؤسسـة العربيـة للدراسـات والنشـر،ال (بيـروت، اليمـين واليسـار فـي الإسـلام، احمـد عبـاس، صالح، )٥٣(

  .١١٧ص
  ، أي لا يواجههم بما يكرهون، ولا يبهتهم.هُمْ وَلاَ يَعْضَهُ . لا بجبهُهُم ٣٧٢عبده، نهج البلاغة، ص  )٥٤(
  .٧٦السياسة الاقتصادية في خلافة الإمام علي بن أبي طالب،ص سعد محمود،أحمد أ إبراهيم، )٥٥(
بحث منشور  التجارة الخارجية مع إشارة خاصة إلى تخطيط تجارة العراق الخارجية،تخطيط  تقي عبد، ،سالم )٥٦(

  .٣٠٩ص ،م)١٩٧٩ (بغداد، العدد الثالث، في مجلة البحوث الاقتصادية والإدارية،
ـــي(من علمـــاء القـــرن الســـادس الهجـــري)، الإشـــارة إلـــى محاســـن التجـــارة وغشـــوش  )٥٧( أبـــو الفضـــل جعفـــر بـــن عل

  .٦٠ص م)،١٩٩٩ دار صادر، (بيروت، محمود الارنؤوط، ء:اعتنا المدلسين فيها،
  .٢٥٠ص م)،١٩٨٨دار الهلال، حجر عاصي،(بيروت، تحقيق: المقدمة، هـ)،٨٠٨عبد الرحمن بن محمد(تـ )٥٨(
  .٤٢٩ص ٤٢٨ص نهج البلاغة، عبده، )٥٩(
  .٤٠ص علي نظرة عصرية جديدة، عمارة، )٦٠(
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 (بيـــروت، ،٥العـــدد  بحـــث منشـــور فـــي مجلـــة المنهـــاج، ام علـــي،الفكـــر الإنمـــائي عنـــد الإمـــ إبـــراهيم، العســـل، )٦١(

  .٧٧ص ، م)١٩٩٧
  .٤٠ص علي نظرة عصرية جديدة، عمارة، )٦٢(
  .٢٥١ص المقدمة، )٦٣(
مؤسسـة  يوسـف البقـاعي،(بيروت، تحقيـق: لسان العرب، هـ)،٧١١جمال الدين محمد بن مكرم(تـ ابن منظور، )٦٤(

  .٨٩٨ص ،١مج م)،٢٠٠٥ الاعلمي،
  .٣٨ص هـ)،١٤١٩ انتشارات الهادي، (قم، مصطلحات الفقه، علي، ني،المشكي )٦٥(
  .٥٥ص ،١ج م.ن، )٦٦(
  .٥٥٢ص  المقدمة، )٦٧(
الفكــر الاقتصــادي عنــد الإمــام علــي بــن أبــي طالــب مــن خــلال رســالته لواليــه علــى  عبــد االله حاســن، الجــابري، )٦٨(

ر فــي مجلــة أم القــرى لعلــوم الشــريعة بحــث منشــو  مصــر الاشــتر النخعــي دراســة مقابلــة بــالفكر المــالي الحــديث،
  .٣٢٧ص هـ)،١٤٢٦ ،(الرياض،١٧ج ،٣٤العدد  واللغة العربية وآدابها،

دار  (بيــروت، تحقيق:صــدقي جميــل العطــار، مســند الإمــام احمــد، هـــ)،٢٤١أبــو عبــد االله احمد(تـــ ابــن حنبــل، )٦٩(
  .٣٤٤ص ،٥ج م)،١٩٩٤ الفكر،

ـــ الكلينــي، )٧٠( دار  (بيــروت، محمــد جــواد الفقيــه، تحقيــق: فــروع الكــافي، هـــ)،٣٢٩أبــو جعفــر محمــد بــن يعقوب(ت
  ٦٧ص ،٥ج م)،١٩٩٢ الأضواء،

 تحقيــق: تهــذيب الأحكــام فــي شــرح المقنعــة للشــيخ المفيــد، هـــ)،٤٦٠أبــو جعفــر محمــد بــن الحسن(تـــ الطوســي، )٧١(
  .١٤٤ص ،٧ج م)،١٩٩٢ دار الأضواء، (بيروت، محمد جواد الفقيه،

  ٣٢٧ص قتصادي عند الإمام علي،الفكر الا الجابري، )٧٢(
محمد عبد المنعم واحمد فريد مصطفى، التحليل الاقتصادي الجزئي بين الاقتصاد الوضعي والاقتصاد  عفر، )٧٣(

 .١٧٨ص م)،١٩٩٩ مؤسسة شباب الجامعة، (الإسكندرية، الإسلامي،
 الآداب والعلـــوم الإنســـانية،منشــورات مكتبـــة  (الربـــاط، عبـــد االله وآخـــرون، فــي الاقتصـــاد الإســـلامي، عاصــم ، )٧٤(

  .١٢٢ص م)،١٩٨٩
 (بيـروت، ،٤١العـدد  بحـث منشـور فـي مجلـة النبـأ، رياض،الفكر الاقتصـادي الإسـلامي نظـرة عامـة، حمودة، )٧٥(

  .٧ص م)،٢٠٠٠
  .٢٩آية  سورة النساء، )٧٦(
ر مصـــطفى هــــ)، صـــحيح البخاري،(مكـــة المكرمة،مكتبـــة نـــزا٢٥٦بخـــاري، محمـــد بـــن اسماعيل(تــــ الالبخـــاري،  )٧٧(

  . ٤٥٥،ص٢م)،ج٢٠٠٤الباز،
هــــ)، الجـــامع الكبيـــر، حققـــه الـــدكتور بشـــار عـــواد، (بيـــروت، دار الغـــرب ٢٧٩الترمـــذي، محمـــد بـــن عيسى(تــــ )٧٨(

  .٨٨ص السياسة الاقتصادية، إبراهيم،، وينظر: ٥٨٢، ص٢م)، مج١٩٩٦الإسلامي، 
  .٤٤٨،ص٢بخاري، صحيح البخاري،جال )٧٩(
 . ٢٩٨ص م.ن، )٨٠(
 . ٣٣٠ص السياسة الاقتصادية عند الإمام علي، ،الجابري )٨١(
 . ٣٣٠ص م.ن، )٨٢(
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 . ٨٨ص ،في خلافة الامام علي بن ابي طالب السياسة الاقتصادية إبراهيم، )٨٣(
 . ٩٠ص م.ن، )٨٤(
 . ٩١ص م.ن، )٨٥(
 ،م)٢٠٠٣ المركز الإسلامي للدراسات، (بيروت، السوق في ظل الدولة الإسلامية، جعفر مرتضى، العاملي، )٨٦(

 . ٢٥ص ٢٤ص
ــــي ومشــــكلة نظــــام الحكــــم، محمــــد، طــــي، )٨٧( السياســــة  ،بــــراهيما ،١٩٥ص م)،٢٠٠٥ مطبعــــة ســــيهر، (قــــم، عل

 . ٧٧ص ،في خلافة الامام علي بن ابي طالب الاقتصادية
 . ٧٧ص ،في خلافة الامام علي بن ابي طالب السياسة الاقتصادية ، ابراهيم )٨٨(
 محمـد جـواد الفقيـه ويوسـف البقـاعي، تحقيـق: فـروع الكـافي، هــ)،٣٢٩ـأبو جعفـر محمـد بـن يعقوب(تـ الكليني، )٨٩(

 . ١٥٣ص ،٥ج م)،١٩٩٢ دار الأضواء، (بيروت،
 . ٩٥ص الفكر الإبداعي، ميسون الموسوي، )٩٠(
 مطبعـــة الاســـتقامة، (القـــاهرة، مغنـــي المحتـــاج معرفـــة ألفـــاظ المنهـــاج، هــــ)،٩٩٧محمـــد الخطيب(تــــ الشـــربيني، )٩١(

 . ٢٢ص ،٢ج م)،١٩٥٥
 تحقيــق: تهــذيب الأحكــام فــي شــرح المقنعــة للشــيخ المفيــد، هـــ)،٤٦٠أبــو جعفــر محمــد بــن الحسن(تـــ الطوســي، )٩٢(

 . ٨ص ،٧ج م)،١٩٩٢ دار الأضواء، (بيروت، محمد جواد الفقيه،
 . ٨ص ،٧ج م.ن، )٩٣(
 . ١٥٤ص م)،١٩٩٧ دار المعارف، (القاهرة، الأخلاق في الاقتصاد الإسلامي، )٩٤(
  .٨٣، آية سورة القصص )٩٥(
 . ٩٥ص الفكر الإبداعي، ميسون الموسوي، )٩٦(
 . ٤٢٨ص نهج البلاغة، عبده، )٩٧(
 . ٨٤ص ،ابراهيم السياسة الاقتصادية في خلافة الامام علي  )٩٨(
 ). ٧٨ص الفكر الإنمائي، ينظر:( العسل، . ٤٢٢ص نهج البلاغة، عبده، )٩٩(
 . ٩٤ص الفكر الإبداعي، ميسون الموسوي، )١٠٠(
 . ٩٤ص م.ن، )١٠١(
 . ٣٧٦ص ،٢٠ج شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد، )١٠٢(
 . ٧٨ص الفكر الإنمائي، العسل، )١٠٣(
 . ٥٦ص الإشارة، الدمشقي، )١٠٤(
 . ٥٦ص م.ن، )١٠٥(
 . ٢٥٦ص المقدمة، )١٠٦(
  . ١٩٢ص نهج البلاغة، عبده، )١٠٧(

 ثبت المصادر والمراجع

  القرآن الكريم •

 المصادر الأولية
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محمد أبو  تحقيق: شرح نهج البلاغة، هـ)،٦٥٦ن عبد الحميد بن هبة االله المدائني(تـعز الدي ابن أبي الحديد، .١
 م).٢٠٠٨ الدار اللبنانية للنشر، (بيروت، الفضل إبراهيم،

  م).١٩٦٩ دار الندوة الجديدة، (بيروت، الفتوح، هـ)،٣١٤عثم الكوفي، أبو محمد احمد (تـأابن  .٢
البخاري،(مكــــــة المكرمــــــة، مكتبـــــــة نــــــزار مصـــــــطفى  هـــــــ)، صـــــــحيح٢٥٦البخــــــاري، محمــــــد بـــــــن اسماعيل(تـــــــ .٣

  م).٢٠٠٤الباز،
  م).١٩٨٨ دار الهلال، (بيروت، فتوح البلدان، هـ)،٢٧٩حمد بن يحيى(تأ البلاذري، .٤
هــــ)، الجـــامع الكبيـــر، حققـــه الـــدكتور بشـــار عـــواد، (بيـــروت، دار الغـــرب ٢٧٩الترمـــذي، محمـــد بـــن عيسى(تــــ .٥

 م).١٩٩٦الإسلامي، 
، ديـــوان الحطيئـــة، تحقيـــق: مفيـــد محمـــد، (بيـــروت، دار الكتـــب العلميـــة، هــــ)٤٥تــــ(الحطيئـــة، جـــرول بـــن أوس .٦

١٩٩٣(  
دار  (بيــروت، صـدقي جميــل العطــار، تحقيــق: مســند الإمـام احمــد، هـــ)،٢٤١أبــو عبـد االله احمد(تـــ ابـن حنبــل، .٧

  م).١٩٩٤ الفكر،
 دار الهـــلال، (بيـــروت، حجـــر عاصـــي، تحقيـــق: المقدمـــة، هــــ)،٨٠٨ابـــن خلـــدون، عبـــد الـــرحمن بـــن محمد(تــــ .٨

  م).١٩٨٨
دار الكتــب  (بيــروت، محمــد عبــد العزيــز، ســنن أبــي داود، ضــبط: هـــ)،٢٧٥أبــو داود، ســليمان بــن الأشعث(تـــ .٩

  م).٢٠٠٥ الإسلامية،
الدمشـــقي، أبـــو الفضـــل جعفـــر بـــن علـــي(من علمـــاء القـــرن الســـادس الهجـــري)، الإشـــارة إلـــى محاســـن التجـــارة  .١٠

  م).١٩٩٩ دار صادر، (بيروت، رنؤوط،محمود الأ اعتناء: وغشوش المدلسين فيها،
هــ)، الفـائق فـي غريـب الحـديث، تحقيـق: علـي محمـد البجـاوي، ٥٣٨الزمخشري، جار االله محمود بن عمر (تــ .١١

  م)١٩٩٣وأبو الفضل إبراهيم، (بيروت، دار الفكر، 
دار  (بيـــروت، محمـــد الأســيوطي، أبــو ضـــبط: الأمــوال، هـــ)،٢٥١أبـــو احمــد حميـــد بــن مخلد(تــــ ابــن زنجويــة، .١٢

  م).٢٠٠٦ الكتب العلمية،
روضـة المناضـر فـي أخبـار الأوائـل والأواخر(بهـامش كتـاب  هــ)،٨١٥أبو الوليد محمد الحنفي(تـ ابن الشحنة، .١٣

  هـ).١٣٠٣ المطبعة الأزهرية، (القاهرة، مروج الذهب)،
 ســـتقامة،مطبعـــة الا (القـــاهرة، مغنـــي المحتـــاج معرفـــة ألفـــاظ المنهـــاج، هــــ)،٩٩٧محمـــد الخطيب(تــــ الشـــربيني، .١٤

  م).١٩٥٥
 تحقيــق: تهــذيب الأحكــام فــي شــرح المقنعــة للشــيخ المفيــد، هـــ)،٤٦٠أبــو جعفــر محمــد بــن الحسن(تـــ الطوســي، .١٥

 م).١٩٩٢ دار الأضواء، (بيروت، محمد جواد الفقيه،
ـــ .١٦ هـــ)، المصــنّف، عنــي بتحقيــق نصوصــه حبيــب الــرحمن الأعظمــي، ٢١١الصــنعاني، أبــو بكــر عبــد الرزاق(ت

  م).١٩٧٢المكتب الإسلامي، الطبعة الأولى، (بيروت، لبنان، 
 حمــد أمــين وآخــرون،أ تحقيــق: هـــ)، العقــد الفريــد،٣٢٧أبــو عمــر احمــد بــن محمد(تـــ  ابــن عبــد ربــه الأندلســي، .١٧

  م).١٩٨٣ دار الكتاب العربي، (بيروت،
 لميــة،دار الكتــب الع (بيــروت، تحقيــق: محمــد خليــل هــراس، الأمــوال، هـــ)،٢٢٤القاســم بــن سلام(تـــ أبــو عبيــد، .١٨

  م).١٩٨٦
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 مطبعــــة دار الكتــــب، (القــــاهرة، المعــــارف، هـــــ)،٢٧٦أبــــو محمــــد عبــــد االله بــــن مســــلم الدينوري(تـــــ ابــــن قتيبــــة، .١٩
  م).١٩٦٠

عبــد االله عبــد المحســـن  تحقيـــق: الجــامع لأحكــام القــرآن، هــــ)،٦٧١أبــو عبــد االله محمـــد بــن احمد(تـــ القرطبــي، .٢٠
  م).٢٠٠٦ مؤسسة الرسالة، (بيروت، التركي،

 محمـد جـواد الفقيـه ويوسـف البقـاعي، تحقيـق: فـروع الكـافي، هــ)،٣٢٩أبو جعفر محمـد بـن يعقوب(تــ الكليني، .٢١
  م).١٩٩٢ دار الأضواء، (بيروت،

دار  (بيـروت، خليل مأمون شيحا، تحقيق: سنن ابن ماجه، هـ)،٢٧٥أبو عبد االله محمد بن يزيد(تـ ابن ماجه، .٢٢
  م).١٩٨٨ المعرفة،

 (بيـــروت، يوســـف البقـــاعي، تحقيـــق: لســـان العـــرب، هــــ)،٧١١مكرم(تــــ جمـــال الـــدين محمـــد بـــن ابـــن منظـــور، .٢٣
  م).٢٠٠٥ مؤسسة الاعلمي،

 تقــديم: الفضــل شــلق، فــي التــراث الاقتصــادي الإســلامي(الخراج)، هـــ)،١٨٢يعقــوب بــن إبراهيم(تـــ أبــو يوســف، .٢٤
  م).١٩٩٠ دار الحداثة، (بيروت،

  المراجع

  م).١٩٩٩ دار بيسان، (بيروت، ة التاريخ،الإمام علي في رؤية النهج ورواي إبراهيم، بيضون، .٢٥
 مطبعــة ليلــى، طهــران،( حســن حميــد الســنيد، تحقيــق: الإمــام علــي صــوت العدالــة الإنســانية، جــورج، جــرداق، .٢٦

  هـ).١٤٢٦
  م).١٩٩٧ دار المعارف، (القاهرة، عبد الحليم، الأخلاق في للاقتصاد الإسلامي، الجندي، .٢٧
مركــز الأميــر لإحيــاء  شــرف،(النجــف الأ عهــد الإمــام علــي، السياســة الماليــة فــي أبــو حمــد، رضــا صــاحب، .٢٨

 م).٢٠٠٦ التراث الإسلامي،
الزرقا، محمد انس، السياسة الاقتصادية والتخطيط في الاقتصاد الإسلامي، (عمان، المجمع الملكـي لبحـوث  .٢٩
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 ة،منشــورات مكتبــة الآداب والعلــوم الإنســـاني (الربــاط، عبــد االله وآخــرون، فــي الاقتصــاد الإســـلامي، عاصــم ، .٣٣

  م).١٩٨٩
ــــة الإســــلامية، جعفــــر مرتضــــى، العــــاملي، .٣٤  المركــــز الإســــلامي للدراســــات، (بيــــروت، الســــوق فــــي ظــــل الدول

  م).٢٠٠٣
  م).٢٠٠٨ مؤسسة المختار، (القاهرة، نهج البلاغة، محمد، عبده، .٣٥
حمد فريد مصطفى، التحليل الاقتصادي الجزئي بين الاقتصاد الوضعي والاقتصاد أمحمد عبد المنعم و  عفر، .٣٦

  م).١٩٩٩ مؤسسة شباب الجامعة، (الإسكندرية، الإسلامي،
  م).١٩٧٤ المؤسسة العربية للدراسات والنشر، (بيروت، محمد وآخرون، علي نظرة عصرية جديدة، عمارة ، .٣٧
 م).١٩٨٥ عالم المعرفة، (الكويت، محمد، الإسلام وحقوق الإنسان، عمارة، .٣٨
  م).٢٠٠٨وائل،القريشي، مدحت،تطور الفكر الاقتصادي،(عمان، دار  .٣٩



 ٢٥

                                                                                                                                            

شـــركة مطـــابع  (الخرطـــوم، السياســـة الماليـــة فـــي الاقتصـــاد الإســـلامي، حمـــد علـــي،أحمـــد مجـــذوب أ مجـــذوب، .٤٠
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 هـ).١٤١٩ انتشارات الهادي، (قم، مصطلحات الفقه، علي، المشكيني، .٤١
  

  الدوريات

ن خــلال رســالته لواليــه علــى الفكــر الاقتصــادي عنــد الإمــام علــي بـن أبــي طالــب مــ عبــد االله حاســن، الجـابري، .٤٢
بحـث منشـور فـي مجلـة أم القـرى لعلـوم الشـريعة  شتر النخعي دراسـة مقابلـة بـالفكر المـالي الحـديث،مصر الأ

  هـ).١٤٢٦ (الرياض، ،١٧ج ،٣٤العدد  واللغة العربية وآدابها،
الفكــــــــر الاقتصــــــــادي الإســــــــلامي نظــــــــرة عامــــــــة،بحث منشــــــــور فــــــــي مجلــــــــة النبأ،العــــــــدد  ريــــــــاض، حمــــــــودة، .٤٣

  م).٢٠٠٠،(بيروت،٤١
بحث منشور  تخطيط التجارة الخارجية مع إشارة خاصة إلى تخطيط تجارة العراق الخارجية، تقي عبد، سالم، .٤٤

  م).١٩٧٩ (بغداد، العدد الثالث، في مجلة البحوث الاقتصادية والإدارية،
 (بيـــروت، ،٥د العـــد بحـــث منشـــور فـــي مجلـــة المنهـــاج، الفكـــر الإنمـــائي عنـــد الإمـــام علـــي، إبـــراهيم، العســـل، .٤٥

  م).١٩٩٧
  م).١٩٩٢ (الجزائر، بحث منشور، النظام الجبائي الإسلامي دراسة قانونية، جمال، الهواري، .٤٦

  الرسائل

رســالة ماجســتير  السياســة الاقتصــادية فــي خلافــة الإمــام علــي بــن أبــي طالــب، حمــد اســعد محمــود،أ إبــراهيم، .٤٧
  م).١٩٩٧ (عمان، كلية الشريعة، جامعة اليرموك، غير منشورة،

  المركز الجامعي بالمدينة، رسالة ماجستير، السياسة المالية في الاقتصاد الإسلامي، فاطمة الزهراء، بطوش، .٤٨
  م٢٠٠٨

رســـالة  الخليفـــة علـــي بـــن أبـــي طالـــب دراســـة فـــي شخصـــيته وإدارة الدولـــة فـــي عهـــده، علـــي عطيـــة، شـــيرقي، .٤٩
  م).١٩٩٥ د،(بغدا جامعة بغداد، كلية التربية ابن رشد، ماجستير غير منشورة،

أطروحـــة  الفكــر الإبـــداعي فــي تـــراث الإمــام علــي(نهج البلاغـــة أنموذجــا)، ميســون محمـــد حســين، الموســوي، .٥٠
 م).٢٠٠٥ (بغداد، معهد التاريخ العربي، دكتوراه غير منشورة،


